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غياث خليل هواريتصميم تجربة تعلم مرتكزة على القيم

تصميم تجربة تعلم مرتكزة على القيم 
يعتبـــر العمـــل فـــي تصميم تجـــارب تعلم أحـــد أســـاليب التأثيـــر الاجتماعية 
العميقـــة، فهـــي تتجـــاوز عمليـــة بنـــاء القـــدرات والتدريـــب المنهجـــي لتصل 
لفهم المتعلم، وكيفية إدماجه ليكون في أســـاس عملية التغيير الســـلوكي 
الحقيقـــي للمتعلم، التي ترصد وتفهم من خلال الســـلوك الجماعي للمتعلم، 
أي بقـــدرة المتعلـــم على عكس مـــا تعلمه في حياته وممارســـاته الاجتماعية 

المهنية.  أو 

ونهـــدف فـــي هذا المقال إلى تســـليط الضـــوء على مفهـــوم تصميم تجربة 
التعلـــم، وخاصـــة تلك التجربـــة التي ترتكز علـــى القيم الأساســـية للمتعلم، أو 

تلـــك التي يـــراد أن تغرس كقيم تســـاعد المتعلـــم في نموه.

بداية ما هي التجربة؟
يعـــرف مفهـــوم التجربـــة - بأحـــد أشـــكالها العمليـــة - بأنهـــا المعرفـــة 

والخبـــرات التـــي يشـــكلها الشـــخص فيمـــا يتعلـــق مباشـــرة بالواقـــع .

ما هي تجربة التعلم؟
تجربـــة التعلم هي بكل بســـاطة أي تجربـــة تتعلم منها، ومـــن الممكن أن 
تحـــدث في المدرســـة، أو فـــي العمـــل، أو في المتحـــف، أو في المنـــزل، أو في 
الهـــواء الطلـــق، أو فـــي أي مكان يمكنـــك تخيله. من الممكـــن أن تكون في 

العالـــم الواقعـــي أو فـــي بيئة افتراضيـــة أو في مزيج مـــن كليهما. 

ما هو تصميم تجربة التعلم؟
تصميـــم تجربـــة التعلـــم: هـــو عملية صنـــع التجـــارب التعلمية التـــي تمكن 
المتعلـــم/ المســـتفيد مـــن تحقيـــق النتائج التعليميـــة المرغوبة عبـــر طريقة 

تتمحـــور حـــول الإنســـان وموجهة نحـــو تحقيق أهـــداف محددة.

تصمـيـــم تجربـــة تعلـــم مرتكـزة 
عـلـــى الـقـيـــم

غياث خليل هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

https://innovationhub.social/ar/home
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غياث خليل هواري

تصميم تجربة التعلم المتركزة على القيم:
لـــن تكـــون تجربـــة التعلـــم ذات جـــدوى إذا لم تصل إلـــى المقاصـــد الأصيلة 
مـــن هـــذه العملية في التغييـــر والتحول على مســـتوى القناعـــات )منظومة 

التفكيـــر( وعلى مســـتوى التغييـــر والتطور في الســـلوكيات والممارســـات. 

ويعـــد اختيـــار الأهـــداف الصحيحـــة وتشـــكيلها جـــزءاً مهمـــاً مـــن تصميم 
تجربـــة التعلـــم، وتحديـــد الأهـــداف عـــادة مـــا ينبـــع مـــن فهم ووعـــي كامل 
للقيـــم الأساســـية التي نرغـــب أن تراعى في تصميم تجربـــة التعلم، وعند وضع 
أهـــداف التعلـــم في تصميـــم التجربة يكون هنـــا المكان المناســـب في اعتبار 
منظومـــة القيـــم التي نرغب بغرســـها فـــي تجربـــة التعلم المـــراد تصميمها.

القيم في إطار تصميم تجربة التعلم:
تعـــرف القيم في الإطار العام بأنها مولدات الســـلوك الفـــردي والجماعي. 
ولا يمكـــن لهـــذه القيـــم أن تكـــون بمعزل عـــن المفاهيـــم الناظمـــة لها، ولا 
يمكـــن التعامـــل معهـــا دون فهم المؤشـــرات الســـلوكية الدالـــة على هذه 
القيـــم، وبهـــذا يعتبر تحديـــد القيم المـــراد إكســـابها أو تعزيزها أمـــراً مهماً 
الأساســـية  المحـــركات  إحـــدى  باعتبارهـــا  التعليـــم  تصميـــم  ضمـــن عمليـــة 
ــي من الضـــرورة بمـــكان أن نقوم  التـــي تســـاعد في انخـــرط المتعلـــم، وبالتالـ
بدايـــة بتحديد هـــذه القيم مـــع التعريـــف المحدد لهـــا، وربط هـــذا التعريف 
بالمؤشـــرات الســـلوكية المـــراد إدماجهـــا في عمليـــة تصميـــم التعليم، حيث 
تعكـــس المؤشـــرات الســـلوكية الممارســـات التي نريـــد الوصـــول إليها على 

مســـتوى الفـــرد والجماعـــة والمؤسســـة والمجتمع.

عملية تصميم تجربة التعلم:
خطوات المبادئ الأساسية لتصميم تجربة تعلمية: 

تصميم تجربة تعلم مرتكزة على القيم
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غياث خليل هواري تصميم تجربة تعلم مرتكزة على القيم

تبـــدأ بســـؤال تحتاج إلى إجابـــة عنه، أو بمشـــكلة تحتاج إلى حلهـــا، أو غاية 
تريـــد الوصول إليها مـــع المتعلم:

• كيـــف يمكننا تعليـــم المراهقين الذيـــن يعانون من البدانة عيش أســـلوب 
صحي؟  حياة 

• كيف يمكننا مساعدة رواد الأعمال على استخدام وقتهم بفعالية؟
• كيـــف يمكننـــا مســـاعدة طـــاب الثانويـــة علـــى الالتـــزام بالأهـــداف التي 

يرغبـــون بتحقيقهـــا؟

في هذه الخطوة يتم:
• تحديد التحدي الذي تسعى تجربة التعلم تقديمها.

• تحديـــد القيم الأساســـية التـــي نرغب أن تكـــون مندمجة في تجربـــة التعلم 
كالانضباط والتـــوازن والفاعليـــة... إلى آخره.

يجب أن تبحث عن شيئين لاستكمال تصميم تجربة تعلمية:

نتائج التعلمالمتعلم
الذي حددنا التحدي الذي يواجهه 

ونفهم القيم المناسبة له
الأثر السلوكي لتجربة التعلم مع المؤشرات 

السلوكية للقيم التي نرغب رؤيتها

• يعـــد البحث عـــن الأشـــخاص الذين 
التـــي  التجربـــة  مـــن  ســـيتعلمون 
تصممهـــا جـــزءاً حيويـــاً مـــن عمليـــة 

لتصميـــم.  ا
• هنـــاك طرق متعـــددة للتواصل مع 
المتعلم، والطريقة الأســـهل والأكثر 
التواصـــل  ببســـاطة  هـــي  فاعليـــة 
معهم عن طريـــق المحادثة أو الرصد 

المقابلة. أو 

• تحـــدد نتائج التعلم كيف ســـتؤثر تجربة التعلم 
على حياة المتعلميـــن بطريقة إيجابية.

• تتحدث عما يكتســـبه التعلم مـــن هذه التجربة، 
وكيف يكون ذلـــك ذا صلة بالمتعلّم. 

المطلوبـــة،  التعلـــم  نتيجـــة  معرفـــة  بمجـــرد   •
المختلفـــة. التعلـــم  أهـــداف  معرفـــة  يمكننـــا 

• نحـــدد القيم مـــع المؤشـــرات الســـلوكية التي 
تكـــون متضمنة فـــي تجربـــة التعلم.

في هذه الخطوة يتم:
• فهـــم المتعلم وخصائصـــه واحتياجاته بشـــكل عميق، وفـــق التحدي الذي 

نعمـــل عليه من خـــال التواصل مـــع المتعلم.
• تحديـــد النتائـــج التـــي نرغـــب بتحقيقها والقيم المســـاعدة للوصـــول لهذه 

النتائج.
• تحديد المؤشرات السلوكية للقيم المرغوب غرسها في تجربة التعلم.

3.  التصميم:1.  السؤال/ التحدي:

4.  التنفيذ/ حول تصميم النموذج الأولي:

2.  البحث:

توليـــد الأفـــكار الجيـــدة هـــو وقـــود علميـــة 
طريقـــة  وأســـهل  مناســـبة،  لحلـــول  التوصـــل 
للتوصـــل إلـــى الأفـــكار هـــي مـــن خلال اســـتثارة 
أشـــخاص  بدعـــوة  القيـــام  ويمكـــن  الأفـــكار، 
لأن الأفـــكار،  تبـــادل  عمليـــة  فـــي   للمشـــاركة 
وجـــود أشـــخاص ذوي وجهـــات نظـــر مختلفـــة 

ســـيكون مفيـــداً. 

في هذه الخطوة يتم: 
• البـــدء بتشـــكيل مفهـــوم واضـــح محـــدد عـــن 
فكرة تجربـــة التعلم المـــرادة. فمثلًا: تتطلب 
الرقميـــة  الحلـــول  إلـــى  المســـتندة  التجربـــة 
بينمـــا  تصميمـــاً وظيفيـــاً،   - الأرجـــح  علـــى   -
أنشـــطة  إلـــى  المســـتندة  التجربـــة  تتطلـــب 

ميدانيـــة كالألعـــاب تصميمـــاً للعبـــة.

فـــي هـــذه المرحلة ننتقـــل للبدء فـــي التفكير 
عبـــر التطبيـــق )فكـــر بيديـــك( لتصميـــم تجربـــة 

: لتعلم ا

فـــي مرحلـــة التطويـــر تأخـــذ المفهـــوم الذي 
اعتمـــد في مرحلة التصميـــم ونحوله إلى نموذج 
ــي. والنمـــوذج الأولي هـــو تجســـيد للتجربة  أولـ
الطـــرق  وأســـهل  بأبســـط  العملـــي  بالشـــكل 
التـــي تعكس فكـــرة التصميـــم، وطريقة تفاعل 
المســـتفيدين مـــع التجربة، والنتائج الملموســـة 
التـــي يمكـــن أن يحصـــل عليهـــا المشـــارك فـــي 
التجربـــة والنتيجة تتعلق في نـــوع التجربة التي 

. تصممها
في هذه الخطوة يتم:

ــي لتجربة تعلم بشـــكل  • إعـــداد النمـــوذج الأولـ
ــي، وقابـــل للاختبـــار مـــع المســـتفيد، وأن  أولـ

: ن يكو
- بســـيطاً، بصريـــاً، ويعكـــس تجربـــة التعلم، 

التكلفة.  ومنخفـــض 
- يتوافق مع نوعية التجربة.

https://innovationhub.social/ar/home
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غياث خليل هواري تصميم تجربة تعلم مرتكزة على القيم

ــي الخـــاص بـــك بالفعـــل؟ ضـــع  هـــل يعمـــل النمـــوذج الأولـ
ــي تحـــت الاختبـــار لمعرفـــة إذا مـــا كان:  نموذجـــك الأولـ

• أي مـــن أهـــداف التعلم حققها المتعلـــم، وإذا ما تم تحقيق 
نتيجـــة التعلم الفعلية.

• تصميمك يروق للمتعلم أيضاً.
ــي، وتحتاج  وهنـــاك طـــرق مختلفة لاختبـــار نموذجـــك الأولـ
يشـــارك  تختبـــره عندمـــا  مـــا  تعـــرف  حتـــى  للاختبـــار  إعـــداداً 
المتعلمـــون فـــي التجربـــة، ويمكـــن أن يســـاعد وجـــود قائمـــة 
أســـئلة للمتعلـــم فـــي تحقيـــق أقصـــى اســـتفادة مـــن جلســـة 

الاختبـــار.

في هذه الخطوة يتم:
ــي لتجربـــة التعلم لكي تعـــرض على  • تحضيـــر النمـــوذج الأولـ

. ين لمستفيد ا
• تحديـــد قائمـــة مـــن الأمور التـــي تختبر مع المشـــاركين لكي 

ننظـــم عملية التغذيـــة الراجعة.
• تدويـــن الملاحظـــات بطريقة تســـاعد فـــي تطويـــر النموذج، 
فالنتائـــج التـــي تحصـــل عليهـــا مـــن الاختبـــار ســـتؤدي إلـــى 

إعـــادة النظـــر فـــي بعـــض أو كل الخطـــوات الســـابقة. 
إجـــراء المزيـــد مـــن البحـــث، أو تغيـــر التصميـــم، أو ترقيـــة   •
ــي، فـــي حـــال الحاجة لذلـــك، ومـــن الممكن  نموذجـــك الأولـ
أيضـــاً أن تطـــرح ســـؤالًا مختلفاً قد يـــؤدي إلـــى دورة تصميم 

تماماً.  جديـــدة 
• تكـــرار هـــذه الدورة حتى تشـــعر أنـــت )والمتعلـــم( بالرضا عن 

النتائج.

هنـــا نبدأ العمل فـــي تنفيذ تجربـــة التعلم وتحويله لنشـــاط 
عملـــي يطبـــق على مجموعات واســـعة، ممـــن تنطبق عليهم 
التحديـــات التي تـــم العمل عليها في تصميـــم تجربة التعلم، أو 

الأهداف التـــي وضعت والقيم المرغوب نشـــرها .

في هذه الخطوة يتم:
• وضـــع خطـــة عمـــل تســـتهدف تطبيـــق تجربـــة التعلـــم على 

الشـــرائح المســـتهدفة.
• الاستمرار في تلقى التغذية الراجعة للتطوير المستمر.

• البحـــث عن مســـاحات جديد لزيادة وتوســـيع نطـــاق تطبيق 
المقدمة. التعلـــم  تجربة 

صفات مصمم تجربة التعلم:
مـــن  التعلـــم مجموعـــة معينـــة  تجـــارب  تصميـــم  يتطلـــب 
الصفـــات التـــي تمكن مصمـــم تجربـــة التعلم مـــن الوصول إلى 
أفضـــل التجـــارب التعلمية الممكنـــة، ومن أهم تلـــك الصفات 
التـــي يتطلبهـــا تصميـــم التجـــارب أن يكـــون مصمـــم تجربـــة 

: لتعلم ا

• يضع المتعلم في مركز عملية تصميم التجربة.
• يستخدم الابتكار ويستخدام التنوع كقوة محركة.
• يصنع تجارب أولية سريعة ومرتكز على المستفيد.

• يضمن المؤشرات السلوكية للقيم في تصميم العملية.
• يتعـــاون مـــع فريـــق متعـــدد التخصصـــات مـــن أجـــل تصميم 

التعلم. تجربـــة 
وأخيـــراً علينا التأكيـــد أن عملية تصميم تجـــارب تعلم فعالة 
تعـــزز تطوير الســـلوك الإيجابـــي المرغوب عنـــد المتعلم، وهي 
عمليـــة يمكـــن القيام بها فـــي العديد من الأطـــر التربوية، بدءاً 
مـــن تصميم تجـــارب تعلم ضمـــن أفـــراد العائلة قد يقـــوم بها 
الوالديـــن، مروراً بالتجـــارب داخل المدرســـة، أو المراكز التربوية 
المتخصصة والجامعات والمؤسســـات العامة، وصولًا لتصميم 

تجـــارب تعلم على مســـتوى المجتمع ككل.   

هذا والله أعلم

5.  اختبر ما قمت بتصميمه:

5.  الإطلاق:
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مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

The Economistانبثاق فجر جديد في تاريخ الطب الرقمي

الرئيـــس  كلاســـكو  ســـتيفن  تحـــدث  الماضـــي،  ينايـــر  فـــي 
التنفيذي لشـــركة »جيفرســـون هيلث«، التي تدير مستشفيات 
فـــي فيلادلفيـــا، مـــع رئيـــس أحـــد البنوك وقـــد أخبـــره مصرفي 
البنك أن الرعاية الصحيّـــة والخدمات المصرفيّة كانت قبل 20 
عامـــاً الصناعات الوحيدة التـــي احتضنت الثورة الاســـتهلاكية 
والرقميـــة. ولكـــن الســـيد كلاســـكو يتذكـــر -الآن- ذلـــك قائلًا 

»صناعتـــك وحدهـــا من فعلـــت ذلك«.

فحســـب مركـــز ماكينـــزي العالمـــي، وهو مؤسســـة فكرية 
داخلية تابعة لشـــركة الاستشـــارات التي تحمل الاســـم نفســـه، 
فإنـــه عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بالرقمنـــة، فـــإن قطـــاع الصحة لم 
يتخلـــف عن ركـــب الخدمـــات المصرفية فحســـب، وإنمـــا أيضاً 
عـــن قطاعـــات الســـفر والتجزئـــة وصناعـــة الســـيارات وحتـــى 
ــي 70% مـــن المستشـــفيات  البضائـــع المعبـــأة. ولا تـــزال حوالـ
الفاكـــس،  باســـتخدام  المرضـــى  ســـجلات  ترســـل  الأمريكيـــة 
إضافـــةً إلـــى أنّ الرئيس التنفيذي لمستشـــفى كبيـــر في مدريد 
أبلغ عن عـــدم وجود أية مشـــاركة إلكترونية تقريباً للســـجلات 
فـــي جميع أنحـــاء إســـبانيا عندمـــا اجتاحت الموجـــة الأولى من 

البلاد.  19 - كوفيـــد 

ويبـــدو أنّ وبـــاء كورونـــا أصبح يحفـــز إحـــداث التغييرات في 
جوانـــب القصـــور الرقميـــة هـــذه، إذ أصبـــح الأطبـــاء يواجهون 
حالات الإغـــاق والفوضـــى بالاعتماد على الاتصـــالات الرقمية 
والتحليـــات التـــي كانـــت شـــائعة لســـنواتٍ فـــي الصناعـــات 
الأخـــرى. كمـــا أصبـــح المرضـــى يشـــعرون بمزيـــدٍ مـــن الارتياح 
بوجود التشـــخيص والعلاج عن بُعد بمســـاعدة الحاســـوب، في 
وقـــتٍ تدافعت فيـــه الشـــركات المغامِـــرة، بدءاً من شـــركات 
إلـــى  الناشـــئة والمستشـــفيات وصـــولًا  الصحيـــة  التطبيقـــات 
شـــركات التأميـــن والصيدليـــات وعمالقـــة التكنولوجيـــا مثـــل 

أمـــازون وآبـــل وجوجـــل، لتوفير مثـــل هـــذه الخدمات.

انبثــاق فجــر جديـــد فــي تاريــــخ 
الطـــب الرقمـــي

وباء كورونا يبشر بصناعة التريليون دولار القادمة

ويقدّر مركـــز ماكينزي أنّ عائدات الصحـــة الرقمية العالمية 
-بدايـــةً من التطبيب عـــن بُعد وصيدليات الإنترنـــت وصولًا إلى 
الأجهـــزة القابلـــة للارتـــداء ومـــا إلى ذلك- ســـترتفع مـــن 350 
مليار دولار المســـجلة فـــي العام الماضي إلـــى 600 مليار دولار 
بحلـــول عـــام 2024 )انظر الرســـم البياني 1(، إضافـــةً إلى إقبالِ 
أجـــزاءٍ واســـعةٍ مـــن ســـوق الرعايـــة الصحيـــة الأمريكـــي علـــى 
ــي 3.6 تريليـــون دولار.  إحـــداث تحـــولٍ رقمـــي التي تبلـــغ حوالـ
ويحـــدث الشـــيء نفســـه في الصيـــن وأوروبـــا ومعظـــم الدول 

الأخـــرى التـــي يمارس فيهـــا الأطبـــاء صناعتهم.
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وبســـبب الوبـــاء، تســـارعت وتيرة العمل الأساســـي لمـــا يبدو أنه ســـيصبح 
صناعـــة التريليـــون دولار القادمـــة وبـــدأت الأمـــوال تتدفـــق. ووفقاً لشـــركة 
الأبحاث »ســـي بي إنسايتس«، فقد تدفق مبلغٌ قياســـي قدره 8.4 مليار دولار 
من تمويل الأســـهم إلى شـــركات الصحـــة الرقمية المملوكـــة للقطاع الخاص 
فـــي الربع الثالـــث من عـــام 2020، أي أكثر مـــن ضعف المبلغ المســـجل قبل 
عام )انظر الرســـم البياني 2(. ووفقاً لشـــركة »هولـــون آي كيو« للأبحاث، تبلغ 
قيمـــة الشـــركات الناشـــئة غيـــر المدرجة فـــي الصناعـــة )والتي تبلـــغ قيمتها 
مليـــار دولار أو أكثـــر للشـــركة الواحدة( أكثر مـــن 110 مليـــار دولار مجتمعة. 
وفـــي ســـبتمبر، جمعـــت شـــركة »أميـــركان ويـــل« -التـــي اســـتثمرت فيهـــا 
شـــركة جوجـــل 100 مليـــون دولار- 742 مليـــون دولار فـــي عرض عـــامٍ أولي؛ 
وقـــد بلغـــت القيمة الســـوقية للشـــركة 6 مليـــارات دولار. أما فـــي الثاني من 
ديســـمبر، فقـــد حققت الصيدليـــة الرقمية »جـــي دي هيلث« التابعة لشـــركة 
»جـــي دي« الصينيـــة الرقميـــة 3.5 مليار دولار فـــي ثاني أكبر عـــرض عام أولي 

في هونـــغ كونغ هـــذا العام. 

يشـــعرون  المســـتثمرين  أن  إذاً  عجـــب  لا 
الرقمـــي  الطـــب  علـــى  فالطلـــب  بالدهشـــة، 
آخـــذٌ فـــي الارتفـــاع. تقـــول شـــركة »دكتوليب« 
الفرنســـية، إن استشـــارات الفيديـــو فـــي أوروبـــا 
ارتفعـــت هـــذا العام مـــن 1000 إلـــى 100.000 
استشـــارة فـــي اليوم. كما تتوســـع بوابـــة »بينغ 
أن غـــود دكتـــور« الصحيـــة الصينية إلـــى جنوب 
شـــرق آســـيا في مشـــروع مشـــترك مع »غراب«، 
وهـــي شـــركة ســـنغافورية عملاقـــة لخدمـــات 

النقـــل حســـب الطلـــب.

مـــن  العديـــد  مـــع  الحـــال  هـــو  ولكـــن كمـــا 
صرعـــات التكنولوجيـــا، ســـيثبُت لاحقـــاً أن جزءاً 
مـــن هذا هـــو مجرد ترويـــج وضجيـــج. ولقد قام 
المحللـــون المتمكنـــون فـــي شـــركة »جارتنـــر« 
للأبحـــاث بتفنيد ادعـــاءاتٍ مبالـــغٍ فيها قدمها 
أنصـــار الطـــب الشـــخصي والـــذكاء الاصطناعي 
الطبـــي. لكن حتى هـــؤلاء المحللـــون يعترفون 
 بوجود أســـباب للاعتقاد بأنه ليس كل الحماس

مبالغٌ فيه.

ولقـــد أصبحـــت تقنيـــات مثل المستشـــعرات 
والحوســـبة الســـحابية وتحليـــات البيانـــات من 
الاســـتغناء  يمكـــن  لا  التـــي  الطبيـــة  الأدوات 
عنهـــا تماماً، كمـــا جعلـــت جائحة كوفيـــد - 19 
الاعتمـــاد على هذه الأدوات في المستشـــفيات 
يبـــدو أكثر أهميّـــةً من أي وقـــتٍ مضى. وتصنع 
»ليفونغـــو«  مثـــل  المتخصصـــة  الشـــركات 
و»أونديـــو« أجهـــزة لمراقبـــة مـــرض الســـكري 

باســـتمرار.  أخـــرى  وأمراض 
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ووُجـــدت دراســـة أجرتهـــا جامعـــة ســـتانفورد أن مـــا يقـــرب 
مـــن نصـــف الأطبـــاء الأمريكييـــن الذين شـــملهم الاســـتطلاع 
يســـتخدمون مثـــل هـــذه الأجهزة. ومـــن بين تلـــك المجموعة، 
البيانـــات يمكـــن اســـتخدامها  أنّ  71% مـــن الأطبـــاء  يَعتبـــر 
طبيـــاً. وفـــي يونيـــو، تعاونـــت مجموعـــة مستشـــفيات »مايو 
كلينيـــك« غيـــر الربحية مع شـــركة ناشـــئة تُدعـــى »ميديكالي 
هـــوم« لتوفيـــر »رعاية صحية على مســـتوى المستشـــفى« بما 
فيهـــا الحقـــن والتصوير وإعـــادة التأهيل وذلك فـــي غرف نوم 
المرضـــى نفســـها. وحتى أن ســـاعات آبل قد أثبتـــت فعاليتها 
بالتنبؤ بمشـــكلةٍ طبية تُعـــرف بالرجفان الأذينـــي خلال تجربةٍ 

ية. ير سر

تناول تفاحة في اليوم:
أصبـــح المرضـــى حريصـــون علـــى اســـتخدام الطـــب الرقمي، 
حيـــث وُجدت دراســـة أجريت علـــى حوالي 16 مليـــون أمريكي، 
تم نشـــرها مؤخراً في مجلة جاما للطب الباطني، أن اســـتخدام 
المرضـــى للتطبيب عن بُعد قد زاد بمقـــدار 30 ضعفاً بين يناير 
ويونيـــو. أمـــا في الاســـتطلاع الـــذي أجرته شـــركة »جارتنر« في 
مايو فتبين أنّ المســـتهلكين الأمريكيين يســـتخدمون بشكلٍ 
متزايـــد تطبيقـــات الإنترنت والجوال لتلبيـــة مجموعة متنوعة 

مـــن الاحتياجـــات الطبية )انظر الرســـم البياني 3(. 
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والأهـــم مـــن ذلـــك أنّ المنظمـــون في جميـــع أنحـــاء العالم 
يضغطون علـــى مقدمي الرعاية الصحية لاســـتخدام أنظمتهم 
الرقمية- وهو شـــرطٌ مســـبق لازدهـــار الصحة الرقميـــة. ويروج 
الاتحـــاد الأوروبـــي لمعيـــارٍ إلكترونيٍ موحد للســـجلات الطبية. 
كمـــا كشـــفت الحكومـــة الهنديـــة فـــي أغســـطس عـــن خطةٍ 
لإنشـــاء هويةٍ صحيةٍ رقميـــة للمرضى، لديها قابلية التشـــغيل 
المتبادل. ويقول نتاي يه من شـــركة »تشـــيمينغ« الرأسمالية: 
إن الحكومـــة الصينية أيضـــاً تحاول التغلب على مســـألة رفض 
المستشـــفيات للســـجلات الإلكترونيـــة وذلـــك خشـــيةً مـــن أن 
يذهـــب المرضى لمنافســـيها. ويعتقد لي كاي فو، من شـــركة 
»سينوفايشـــن فينتشـــرز«، وهـــي شـــركة رأســـمالية أخـــرى، أن 
منصة البيانات »ييدو كلاود« الصينية الخاصة بالمستشـــفيات 
قـــد تكـــون بالفعل أكبـــر مجموعة بيانـــات صحية فـــي العالم.

كمـــا تقـــول باميـــا ســـبينس مـــن شـــركة »إرنســـت ويونغ« 
الاستشـــارية: إنّ كل هذا يســـاعد الطب على التطـــور من »علمٍ 
ســـريري مدعـــومٍ بالبيانـــات إلى علـــم بيانات مدعـــومٍ من قبل 
الأطبـــاء«. وتريـــد شـــركة »أمـــازون« مـــن مســـاعدها الرقمـــي 
أليكســـا، أن يكـــون قـــادراً -بـــإذنٍ منـــك- على تحليل سُـــعالك 
وإخبارك ما إذا كان ســـببه التهاب حنجـــرة أو فيروس كورونا. 
وفـــي نوفمبـــر، أطلقت شـــركة الإنترنـــت العملاقـــة »أمازون«، 
التـــي تبيع بالفعـــل كل شـــيءٍ تقريبـــاً، صيدلية رقميـــة لتوزيع 
الأدويـــة فـــي أمريـــكا من شـــركات الأدويـــة والوســـطاء وتجار 
التجزئـــة. وتعمـــل شـــركة »علـــي هيلـــث«، وهـــي قســـم تابـــع 
لشـــركة »علي بابا«، بطل التجـــارة الإلكترونية في الصين، على 
تعطيـــل ســـوق الصيدليات الشـــخصية، حيث قفـــزت إيراداتها 
بنســـبة 74% في الأشـــهر الســـتة حتى ســـبتمبر مقارنةً بالعام 
الســـابق لتصـــل إلـــى 1.1 مليـــار دولار. فـــي حين تمتلك شـــركة 
»آبـــل« ســـاعة ذكيـــة وما يقـــرب مـــن 50.000 تطبيـــق صحي 
علـــى أجهـــزة الآيفـــون. وكذلـــك تمتلـــك شـــركة »ألفابيـــت«، 
الشـــركة الأم لشـــركة »جوجـــل«، مشـــروع علـــوم الحيـــاة تحت 

اســـم فيرلي.

تزعم شـــبهام ســـنغال من مركـــز »ماكينزي« بـــأن محاولات 
عمالقـــة التكنولوجيا الســـابقة فـــي مجال الرعايـــة الصحية قد 
فشـــلت، لأنهم اعتمدوهـــا بمفردهم. فالطب عبـــارة عن حقل 
ألغـــام فيـــه شـــركات قائمة قويـــة لا تناســـبها نمـــاذج أعمال 

التكنولوجيـــا الكبيـــرة ولا ســـيما النوع المدعـــوم بالإعلانات.
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لكـــن وباء كورونا ســـلط الضـــوء أيضاً علـــى أن الأجهزة الرائعـــة والخدمات 
باهظـــة الثمـــن لمقدمـــي الخدمـــات الحالييـــن نادراً ما تســـاعد على تحســـين 
النتائـــج الصحيـــة حقاً. وتعتقـــد فيفيان لي من شـــركة »فيرلي« أنـــه: إذا كان 
للجيـــل الجديـــد مـــن التقنيـــات الرقميـــة أن يزدهـــر فعليـــه »تحســـين جـــودة 
الخدمـــات الصحيـــة، وليس زيـــادة تكاليفهـــا«. حيث تبتعد شـــركتها الآن عن 
نمـــوذج دفع الرســـوم مقابـــل الخدمة وتعتمـــد العقود المبنية على أســـاس 
تقييـــم المخاطـــر، والتـــي يتـــم الدفـــع فيها عندمـــا تتحســـن النتائـــج )فمثلًا، 
يدفـــع مرضى الســـكري عندما يتمكنون من التحكم بنســـبة الســـكر في الدم 

أو عندمـــا يخضـــع المزيد من الأشـــخاص لفحوصـــات العين(.

يشـــير ذلك إلـــى مســـتقبلٍ مختلط يعمـــل فيه وادي الســـيليكون بشـــكلٍ 
وثيـــق مـــع شـــركات الرعايـــة الصحيـــة التقليدية. فحتـــى الآن نجد أن شـــركة 
»إيبك« تســـتخدم برنامج التّعرف على الصوت من شـــركة »نوانس« الناشـــئة 
لتمكيـــن الأطبـــاء مـــن إرســـال الملاحظـــات إلـــى المتخصصيـــن الخارجييـــن؛ 
كمـــا أنهـــا تعاونـــت مع شـــركة »ليفـــت«، وهي شـــركة لنقـــل المرضـــى إلى 
المستشـــفيات. وتعمل شـــركة »ســـيمنز هيلثينيـــرس«، وهي شـــركة ألمانية 
كبيـــرة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الصحيـــة، مـــع »جيســـنجر«، وهـــي سلســـلة 
مستشـــفيات أمريكيـــة، لتوســـيع مراقبـــة المرضـــى عـــن بُعـــد. كمـــا يمكـــن 
لمرضـــى مستشـــفيات »أبولـــو« في الهنـــد اســـتخدام تطبيق للحصـــول على 
الأدويـــة والاستشـــارات والتشـــخيص عن بُعـــد - وحتى تأمين قـــرض طبي من 

.»HDFC« خـــال شـــراكة أبولـــو مع بنـــك

وحرصـــاً مـــن الدكتـــور كلاســـكو علـــى إثبـــات خطـــأ مصرفـــي البنـــك فقد 
تبنـــى النهج المختلط بحماســـة، وقـــال: »يجب أن يكون لديك شـــراكات مع 
مقدمـــي الخدمـــات، وليس فقـــط مئـــات التطبيقات غيـــر المتصلـــة.« وجَلَبَ 
مختصيـــن بارعيـــن من شـــركة »جنـــرال كاتاليســـت«، وهي شـــركة رأســـمالية 
قامـــت بمراهنـــاتٍ مبكـــرة علـــى العديـــد من الشـــركات الناشـــئة فـــي مجال 
الصحـــة الرقمية، بما فـــي ذلك شـــركة »ليفونجو«، للعمل جنبـــاً إلى جنب مع 
فريـــق الابتـــكار الخاص به فـــي فيلادلفيا. ويلاحظ هيمانت تانيجا من شـــركة 
»جنرال كاتاليســـت« أن »التحرك بســـرعة وكســـر الأشـــياء لا يجـــدي نفعاً في 

مجـــال الرعايـــة الصحيـــة« ولكن الوقـــوف ســـاكناً دون حراك لا ينفـــع أيضاً.
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رحلة العلاج برؤية ابتكارية
كيـــف يمكننـــا تطبيـــق التفكيـــر التصميمـــي فـــي إعادة 

تصميـــم تجربـــة المرضـــى علـــى نحـــو أفضل؟

كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

رحلة العلاج برؤية ابتكارية

تعانـــي مـــاري من مـــرض مزمـــن مؤلـــم يحتـــم عليها الذهـــاب إلـــى المركز 
الطبـــي بشـــكل دوري. ورغـــم شـــدة المـــرض، والحاجـــة الملحـــة إلـــى الالتزام 
بالعـــاج، كثيـــرًا مـــا كانت تنســـى المواعيـــد المحـــددة لها لمراجعـــة المركز 
الطبـــي، فتضطـــر إلى أخذ مواعيد جديـــدة، الأمر الذي كان مربـــكًا للموظفين 
الإدارييـــن المســـؤولين عن تنظيـــم المواعيد فـــي المركز. فـــي محاولة لفهم 
المشـــكلة المطروحـــة بصورة أفضـــل، حاولت إحـــدى المســـؤولات الإداريات 
أن تضع نفســـها مـــكان ماري، فســـألتها عـــن تجربتها: هل كانت المشـــكلة 
تتعلـــق بوســـائل النقـــل؟ أم هل كانـــت تحتاج إلـــى تذكير بالمواعيـــد هاتفيًا 
وليـــس ورقيًا كما تفعل إدارة المشـــفى من خلال إرســـال التذكيـــر بالمواعيد 
عبـــر البريـــد إلـــى منزلها؟ رويـــدًا رويدًا بـــدأت ماري في الكشـــف عن أســـباب 
عـــدم حضورهـــا إلـــى المركـــز الطبي فـــي المواعيـــد التـــي حددتها لهـــا إدارة 
المركـــز. فقـــد كانـــت رحلـــة مـــاري إلـــى المركـــز الطبي شـــاقة للغايـــة. حيث 
تطلبـــت حالتهـــا الجســـدية المؤلمـــة توفير المســـاعدة، والتنقـــل الخاص لها 
مـــن بـــاب منزلها إلى بـــاب المركز الطبـــي، كما كان على كل شـــخص معني 
أن يكـــون علـــى علم بـــكل تحركاتها حتـــى تتمكن من الوصـــول إلى موعدها 
فـــي الوقت المحـــدد، وكان تنســـيق الخدمات اللوجســـتية مرهقًـــا ومجهدًا.

بالإضافـــة إلى ذلـــك، كانت مـــاري تواجه مجموعـــة إضافية مـــن التحديات 
عنـــد وصولهـــا إلـــى المستشـــفى؛ فالمركـــز الطبي الـــذي تتلقى فيـــه الرعاية 
الطبيـــة مركـــزٌ أكاديمـــيٌ كبيـــرٌ، فيـــه مداخـــل وأبـــراج متعددة؛ وفـــي بعض 
الأحيـــان كانت تضطر لقطع مســـافات طويلة بســـبب الحجـــم الهائل للمركز، 
فضـــاً عن قلقها بشـــأن عدم تمكنها مـــن العثور على شـــخص يدفعها على 
كرســـي متحـــرك، أو من احتمـــال أن تضيع داخـــل المركز. كان مجـــرد التفكير 
بالعقبـــات المختلفـــة المحتملـــة لهـــذه الرحلـــة يجعل مـــاري تشـــعر بالتوتر 

لدرجـــة أن تنســـى أو تتناســـى الذهاب علـــى الإطلاق.

كنده المعمار
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لـــم تكن مـــاري وحدها هي التـــي تواجه هـــذه التحديات؛ فوفقًـــا لهارفارد 
بزنـــس ريفيـــو، يوجـــد كل عام قرابـــة 3.6 مليون شـــخص يفوتـــون أو يؤجلون 
تكاليـــف  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  النقـــل،  بســـبب مشـــكلات  الطبيـــة  المواعيـــد 
ســـنوية لمقدمـــي الرعايـــة الصحيـــة تقـــدر بمليـــارات الـــدولارات. فغالبًـــا مـــا 
تخلـــق المواعيـــد الطبيـــة الفائتـــة، أو -عـــدم الحضـــور- العديد مـــن التحديات 
التشـــغيلية أيضًـــا؛ مـــن صعوبـــات إعـــادة جدولة الطاقـــم الطبي إلـــى التدخل 
فـــي رعاية المرضـــى وعلاجهم. ولدى دراســـة عواقـــب التغيب عـــن المواعيد 
علـــى نطاق واســـع، لم تكن الأســـباب المحددة لعدم حضـــور المرضى واضحة 
دائمًـــا. ولتُحلّ تلك المشـــكلات ينبغي فهم أســـبابها، ولفهم أســـبابها لابد 
مـــن الاقتـــراب مـــن المرضى أكثـــر فأكثر لفهم ما يســـمى بـ »تجربـــة المريض 
Patient Experience«، والتـــي يقصـــد بهـــا فهـــم الحالة الشـــعورية للمريض 
طـــوال رحلتـــه العلاجيـــة، بـــدءًا مما يحـــدث قبل وصـــول المريض إلـــى المركز 
وانتهـــاءً بمـــا يحـــدث بعد مغادرتـــه، وتحديد أهـــم التحديات التـــي يواجهها 

المريـــض في هـــذه الرحلة مـــن أجل العمـــل علـــى معالجتها. 

 الدور المطلوب من مقدمي خدمات الرعاية الصحية
   مـــع وجـــود هـــذه التحديـــات، لـــم يعد مقدمـــو خدمـــات الرعايـــة الصحية 
مطالبـــون بتوفيـــر حلول لتحســـين الحالة الصحية فحســـب، وإنمـــا مطالبون 
أيضًـــا بإيجـــاد حلـــول تضمـــن الســـامة الصحيـــة والنفســـية للمرضـــى، وتزيد 
مـــن درجـــة رضاهم عن الخدمـــة الصحيـــة على العمـــوم، وتراعـــي التقليل من 

التكاليـــف المترتبة علـــى المراكـــز الطبية.  

  ولعـــل منهجيـــة التفكير التصميمـــي الرائدة في ابتكار حلـــول ترتكز حول 
المســـتخدمين من أكثر المنهجيـــات الواعدة التي يمكن اســـتخدامها لفهم 
تجـــارب المرضـــى، وإعـــادة تصميمهـــا بطريقة أفضـــل. فالتفكيـــر التصميمي 
هـــو نهج إبداعـــي لحل المشـــكلات يركز على الإنســـان، وينطلـــق في عملية 
تصميـــم الحلـــول للمســـتخدم من التعاطـــف معه، وفهـــم الحالة الشـــعورية 
الدقيقـــة لـــه ليحـــدد المشـــكلة الحقيقيـــة التي يعانـــي منها، ومن ثـــم توليد 

الحلـــول، وتجريبهـــا مع المســـتخدم من خـــال بناء النمـــاذج الأولية. 

علـــى عكـــس الأســـاليب التقليديـــة لحـــل المشـــكلات، يبـــذل المفكـــرون 
التصميميون جهـــودًا كبيرة لفهم المرضى، وتجاربهم، وحالاتهم الشـــعورية 
طـــوال رحلة العلاج قبـــل العمل على توليد حلول لتحدياتهـــم. إن هذا الفهم 
الشـــامل للمرضـــى )فمثلًًا: أولئك الذيـــن يتغيبون عن المواعيـــد بانتظام( هو 
مـــا يوجـــه عملية تصميـــم الحلـــول. ونظـــرًا لأن التفكيـــر التصميمـــي يتضمن 
اختبـــارًا مســـتمرًا للأفـــكار وصقلهـــا قبـــل إطلاقهـــا بصورتهـــا النهائيـــة يتم 
تلقـــي الملاحظـــات عليها فـــي وقت مبكر من قبـــل المرضى، ممـــا يضمن أن 

تلبـــي احتياجاتهم. 

كنده المعماررحلة العلاج برؤية ابتكارية

 Design Thinking« وقد عملت الدراسة البحثية  
 in Healthcare, Myra Altman, PhD; Terry T.K. Huang,
علـــى    »PhD, MPH, MBA; Jessica Y. Breland, PhD
مقارنـــة ثـــاث دراســـات مـــن حيـــث التدخـــات 
التـــي صممـــت باســـتخدام التفكيـــر التصميمي، 
والتدخـــات التي صممت باســـتخدام الأســـاليب 
التقليديـــة في الدراســـات الثلاث، وجـــاءت نتائج 

المقارنـــة على النحـــو التالي:

• فـــي الدراســـة الأولـــى تـــم اعتمـــاد عينـــة مـــن 
بيـــن  ليقارنـــوا  مســـتفيدًا  وعشـــرين  خمســـة 
رســـومات  شـــكل  علـــى  المعلومـــات  عـــرض 
صممـــت وفق منهجيـــة التفكيـــر التصميمي 
لتحســـين قـــدرة الممرضـــات علـــى اكتشـــاف 
الفســـيولوجية  الحـــالات  فـــي  التغيـــرات 
 ،)ICU( للمرضى فـــي وحـــدة العناية المركـــزة
مع عـــرض المعلومـــات على شاشـــة تقليدية 
تســـتخدم أنظمـــة الرســـوم البيانيـــة التجارية 
الإلكترونيـــة لوحـــدة العنايـــة المركـــزة. وقد 
التفكيـــر  أن  إلـــى  المقارنـــة  نتيجـــة  أشـــارت 
التصميمـــي ســـاعد في تحســـين الكشـــف عن 
التغيـــرات في حالـــة المريض وزيادة ســـهولة 
الاســـتخدام، والفائدة، والرضـــا، ودعم الفهم، 
بينمـــا لـــم يكـــن هنـــاك أي فروقـــات فيمـــا 
يتعلـــق بحجم الأعباء والأعمـــال الملقاة على 

عاتـــق الممرضـــات. 

واجهتـــي  قورِنـــت  الثانيـــة  الدراســـة  فـــي   •
تنبيهـــات  لعـــرض  مصممتيـــن  كمبيوتـــر 
التفاعل الدوائي، إحداهما طُورت باســـتخدام 
صممـــت    والأخـــرى  التصميمـــي،  التفكيـــر 
باســـتخدام البرامج التقليديـــة. تضمن العرض 
الأساســـية،  النـــص  معلومـــات  التقليـــدي 
وحـــدة  )ممرضـــات  المســـتخدمون  وعبـــر 
العنايـــة المركـــزة( عـــن رضاهـــم عـــن واجهة 
 التفكيـــر التصميمـــي، باعتبارها أكثـــر كفاءة

وفعالية.
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كنده المعماررحلة العلاج برؤية ابتكارية

صمـــم  تطبيقًـــا  الأخيـــرة  الدراســـة  قارنـــت   •
وفـــق منهجيـــة التفكيـــر التصميمـــي يوفـــر 
اســـتخدام  حـــول  معلومـــات  للممرضـــات 
معلومـــات  بمصـــادر  الحيويـــة  المضـــادات 
منتظمة. وجد الممرضون الذين يســـتخدمون 
باســـتخدام  الخاصـــة  المعلومـــات  التطبيـــق 

أكبـــر. بســـرعة  الحيويـــة  المضـــادات 

Mayo Clinic تجربة
مـــن الأمثلـــة الهامـــة علـــى تبنـــي منهجيات 
الابتـــكار، وعلـــى رأســـها التفكيـــر التصميمـــي 
منظمـــة »Mayo Clinic مايـــو كلينيـــك« وهـــي 
منظمـــة غيـــر ربحية تتبنـــى الابتكار فـــي العمل 
إلـــى  وتهـــدف  والبحـــث،  والتعليـــم،  الطبـــي، 
توفيـــر الدعم والخبـــرة والحلـــول الطبية لجميع 
التعافـــي.  إلـــى  يحتاجـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 
و»مايـــو كلينيـــك« واحدة من أكبـــر المنظمات 
الطبيـــة وأكثرهـــا خبرة فـــي الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة، ولهـــا فروعًا فـــي أريزونـــا وفلوريدا 
ومينيســـوتا، بالإضافـــة إلـــى »مايـــو كلينيـــك« 
»مايـــو  وتعـــد  لنـــدن.  فـــي  الصحيـــة  للرعايـــة 
كلينيـــك« أول وأكبر مجموعـــة طبية متكاملة 
وغيـــر ربحيـــة فـــي العالـــم. يعمـــل فيهـــا أطباء 
مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم وفـــي العديـــد من 
وفـــق  للمرضـــى  الرعايـــة  لتوفيـــر  التخصصـــات 
رؤيـــة موحـــدة تضـــع احتياجـــات المريـــض فـــي 
المقـــام الأول دائمًـــا. وصنفت »مايـــو كلينيك«  
المشـــفى الأول فـــي الولايـــات المتحـــدة وفقًـــا 
لتقرير US News & World Report ، والمشفى 

 .Newsweek الأول فـــي العالـــم مـــن قبـــل

تقول باربارا ســـبوريير المديرة الإدارية للمركز 
منذ إنشـــائه في يونيو 2008 حتـــى عام 2016: 
»إننـــا نطبـــق الابتـــكار المرتكـــز حول الإنســـان، 
والتفكيـــر التصميمـــي فـــي تصميـــم منهجيات 
الرعايـــة الصحيـــة«. وقـــد عملـــت إدارة  تقديـــم 
مايـــو كلينيـــك علـــى توظيـــف ســـتين شـــخصًا، 
تقليديـــة  غيـــر  خلفيـــات  مـــن  منهـــم  العديـــد 
ومتنوعـــة، والغرض من ذلك اكتشـــاف وتنفيذ 
طرق جديدة لتحســـين الرعايـــة الصحية للمرضى 

وتحســـين الصحـــة. ويضـــم فريـــق المركـــز متعـــدد التخصصـــات المصمميـــن، 
والمهندســـين، ومديري المشـــاريع، والتقنيين، ومنســـقي الابتـــكار، بالإضافة 
إلـــى الأطبـــاء، والممرضـــات، والأطباء الآخرين. حصلت ســـبوريير نفســـها على 
درجـــات جامعية في الاقتصـــاد واللغة الإنجليزية، واســـتكملتها لاحقًا بدرجة 

الماجســـتير فـــي إدارة الرعايـــة الصحية.

تقـــول ســـبوريير: »الابتكار يتطلـــب من النـــاس التفكير بأســـلوب مختلف، 
وأكثـــر الطـــرق فعالية للقيام بذلـــك هي دعوة أشـــخاص مختلفين إلى طاولة 
المناقشـــات. نعتقـــد أن الأنواع التجريبيـــة من البيئات وأماكـــن بناء النماذج 
الأوليـــة مهمـــة حقًا؛ لأننا نســـاعد فرقنـــا من خلالهـــا ليكونوا أكثـــر راحة مع 
الابتـــكار والعمـــل بطريقـــة مختلفـــة«. وعلى الرغم مـــن أن »مايـــو كلينيك«  
تقـــع فـــي مبنـــى عـــادي؛ إلا أن الأنظمة الأساســـية الأربعـــة للمركـــز لا تعرف 
حـــدودًا، وتســـتند إلـــى الأســـاس الفلســـفي المتمثـــل فـــي عبـــارة »كـــن دائمًا 

هنـــاك من أجلـــي«، والـــذي يوجه اتجـــاه مفكري المركز الســـتين:
• كـــن دائمًـــا هنـــاك مـــن أجلـــي... عندمـــا أحتاج إلـــى المجـــيء إليـــك. )إعادة 

تصميـــم نمـــاذج رعايـــة المرضـــى الداخلييـــن والخارجيين(.
• كـــن دائمًا هنـــاك من أجلـــي... عندما يمكنـــك القدوم إلي. )نمـــاذج جديدة 

متصلـــة بالمرضىأو الأشـــخاص في منازلهـــم ومجتمعاتهم(.
• كـــن دائمًـــا هنـــاك مـــن أجلـــي... عندمـــا لا أعـــرف حتـــى أنني بحاجـــة إليك 

)خدمـــات جديـــدة لتحســـين الصحـــة والعافية(.
• كـــن دائمًا هنـــاك من أجلـــي... )للموظفين( وســـاعدني على فهـــم الابتكار 

وتطبيقـــه في عملـــي )ثقافة وكفـــاءة الابتكار(.
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أدى المركز ومبتكروه الســـتون وثقافة الابتـــكار المتنامية 
فـــي جميـــع خدماته إلى ظهور عـــدد من المنتجـــات والخدمات 
الجديـــدة التـــي تعمـــل علـــى تغييـــر تجربـــة الرعايـــة الصحيـــة 

بينها:  مـــن  للمرضى. 
• خدمة استشـــارة إلكترونية تربط بين المرضى والمتخصصين 

بعد. عن 
علـــى  تعقـــد   TRANSFORM تســـمى  دوليـــة  فعاليـــة   •
مـــدى يوميـــن فـــي ســـبتمبر مـــن كل عـــام، وتعتبـــر فعالية 
لمواجهـــة  الأولـــى  الصحيـــة  الرعايـــة  منصـــة   Transform
المشـــكلات الصحيـــة الحرجة، ومشـــاركة الأفـــكار المفيدة، 

وتحفيـــز التغييـــر القابـــل للتنفيـــذ.
• الرعاية الخاصة بخدمات غســـيل الكلـــى، والتي تنطوي على 

توفير العديد مـــن خيارات الدفع.
• غرف الفحص أو الاستشارة المركبة لعيادات الأطباء.

تشـــير ســـبوريير إلى أن الابتـــكار والالتزام بالتحـــول يتطلبان 
شـــراكات قوية. حيث تشـــارك »مايو كلينيك«  ثلاثًا وعشـــرين 
مؤسســـة من جميع قطاعات الاقتصاد لمشـــاركة طرق جديدة 
فـــي تقديـــم وتمويل رعاية المرضـــى، وتمويلهـــا، وخلق تجارب 
 Blue :صحيـــة جديـــدة واختبارها وتنفيذها. ومن بين الشـــركاء
و   Cisco و   Ideo و    Blue Shield of Minnesota و   Cross
 Good Samaritan Society و   Destination Imagination

.Yale وجامعة 

تقـــول ســـبوريير: »نحـــاول مـــع شـــركائنا فهـــم احتياجـــات 
المســـتخدم، ثـــم نبنـــي الخدمـــات والمنتجات التـــي تلبي تلك 
الاحتياجـــات. أعتقـــد أنه قـــد آن الأوان لأولئك الذيـــن يعملون 
في مجـــال الرعاية الصحية للعمل على فهـــم احتياجات الناس 
بعمـــق وإدراك أنه لا يمكن فهم هذه الاحتياجات باســـتخدام 

الأســـاليب التقليديـــة مثل اســـتطلاعات رضـــا المرضى« .

معوقـــات اســـتخدام التفكيـــر التصميمي في 
المريض تجربـــة  تصميم  إعـــادة 

بعـــد أن أثبتت منهجيـــة التفكير التصميمـــي فعاليتها في 
تصميـــم الحلـــول الفعالـــة للعديد مـــن التحديات التـــي تتعلق 
بتطويـــر الرعايـــة الصحيـــة، بـــدأت العديـــد من المستشـــفيات 
الرائـــدة تركز بصـــورة أكبر على فهم تجربـــة المريض لحل هذه 
الأنـــواع مـــن المشـــكلات، وكذلـــك لتحســـين تجربـــة المريض 
عمومًـــا. ومـــع ذلـــك، لا زالت هنـــاك صعوبات كبيـــرة في حث 
المســـؤولين عـــن تقديـــم الرعايـــة الصحيـــة، وأصحـــاب العلاقة 

الرئيســـيين على النظر فـــي الجوانب غير الســـريرية لهذا النوع 
مـــن العمـــل. فمثـــل أي اســـتراتيجية تطويـــر مبتكـــرة، يواجه 
تطبيـــق منهجيـــة التفكيـــر التصميمـــي فـــي تصميـــم حلـــول 

الرعايـــة الصحيـــة العديـــد مـــن التحديات، ولعـــل أبرزها:

1. ســـوء الفهـــم: إن خدمـــات القطـــاع الصحـــي لا تقتصـــر على 
المســـاعدة الســـريرية. فهـــي تحتاج إلـــى الاهتمـــام برفاهية 
المرضـــى، الأمر الذي يتجاوز الأدويـــة. فهناك حاجة إلى أمور 
أخـــرى كغرف الانتظـــار النظيفـــة، والمانعة لنشـــر العدوى، 
وهنـــاك حاجة إلى ســـهولة وصول الأشـــخاص الذين يعانون 
مـــن أمـــراض مزمنـــة أو مميتـــة إلـــى المراكـــز الطبيـــة. وقد 
يشـــكل التفكيـــر التصميمـــي تحديًا إذا كان فريـــق التصميم 
فـــي المركـــز الطبي يفتقر إلـــى التواصل فيمـــا يتعلق بفهم 

احتياجـــات المريض.

2. التفكيـــر قصيـــر المـــدى: إن معظـــم منهجيـــات تصميـــم 
الحلـــول للمشـــكلات التـــي تواجـــه القائميـــن علـــى المراكز 
الصحيـــة مـــع المرضـــى تتوجه إلـــى الحلول الســـريعة قصيرة 
المـــدى للمشـــكلات المطروحـــة. فعندمـــا تظهـــر مشـــكلة 
تتعلـــق بالمريـــض؛ غالبًـــا مـــا تنشـــر الإدارة فريقًـــا لحل هذه 
المشـــكلة المحـــددة، مما يـــؤدي إلى معالجـــة الأزمات على 
المـــدى القصيـــر، دون اللجوء إلـــى منهجيات الابتـــكار التي 
تتطلـــب الوقت، والجهـــد، وتعمل على تصميـــم حلول أكثر 

شـــمولًا من تلـــك المشـــكلة المحددة.

3. تنوع المســـتهلكين: يخـــدم نظام الرعاية الصحية أشـــخاصًا 
متنوعيـــن ذوي احتياجات مختلفة. وقد يـــؤدي ذلك إلى أن 
يصبـــح جمـــع المعلومات حـــول مشـــكلاتهم ومتطلباتهم، 
وتنفيـــذ العصـــف الذهني لحـــل كل مشـــكلة بفعاليّـــة أمرًا 
صعبًـــا إذا لـــم يمتلـــك فريـــق التصميـــم الفعاليـــة والكفاءة 

العالية.

4. تحدي الكمال: غالبًا ما يســـعى القائمـــون على إدارة مراكز 
الرعايـــة الصحيـــة إلى إطـــاق منتجات، وخدمـــات مثالية من 
الفرصـــة الأولـــى، ويعتبر البحـــث عن الكمال والحـــل المثالي 
مـــن أول تجربة عائقًا كبيرًا أمام منهجيـــة التصميم المرتكز 
حول الإنســـان، والتي تعتمد مبدأ التجريب، وإطلاق النماذج 
الأوليـــة للمنتجات، والخدمـــات لجمع الملاحظـــات، وتطوير 
إصدارات مســـتقبلية مـــن تلك المنتجـــات، والخدمات تراعي 
الملاحظـــات، ولا تســـعى لتطويـــر حلول مثالية مـــن التجربة 

الأولى. 

كنده المعماررحلة العلاج برؤية ابتكارية
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مزايا استخدام التفكير التصميمي في الرعاية الصحية
يركـــز التفكيـــر التصميمـــي -باعتبـــاره منهجًـــا يرتكـــز على الإنســـان- على 
المســـتخدمين فالبشـــر لديهـــم احتياجـــات متعـــددة لا تقتصـــر علـــى تلقـــي 
العـــاج، واســـتخدام المرافق. ويمكـــن للقائمين على تقديـــم الرعاية الصحية 
تحقيـــق الكثير مـــن المنافع من خـــال تطبيق التفكيـــر التصميمي في توليد 

الحلـــول لتحديـــات الرعايـــة الصحية، ولعـــل أبرز تلـــك المنافع:

1. فـــرص للجميـــع: نظرًا لكـــون فـــرق التصميم متعـــددة التخصصـــات، توفر 
عمليـــة التفكيـــر التصميمي فرصًـــا للجميع للمشـــاركة في ابتـــكار الحلول، 
وســـواء اســـتخدام المنهجيـــة المرضـــى أو الموظفـــون. فإن هـــذا المنهج 
يجعـــل المنتجات أكثر بســـاطة، وأكثر قابلية للاســـتخدام، ويمكن أن يطور 

للجميع. أفضـــل  فرصًا 

2. خارطـــة طريـــق المســـتقبل: يســـمح التفكيـــر التصميمـــي للقائمين على 
تقديـــم خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة بإنشـــاء خارطة طريـــق نحو المســـتقبل 
فـــي عالـــم التكنولوجيا ســـريع التطـــور. فمن خـــال التنفيـــذ الصحيح لهذه 
المنهجيـــة، يمكنهـــم المســـاعدة فـــي تصـــور مســـتقبل أفضـــل لمراكزهم 

الطبيـــة، ورســـم صورتهـــا المســـتقبلية بنجاح. 

3. علاقـــات أفضـــل مع العملاء: عندما ينفـــق القائمون علـــى المراكز الطبية 
قـــدرًا كبيرًا من المال، والوقت، والجهد لتحســـين تجربة العملاء؛ ســـتعمل 
تلقائيًـــا على تحســـين العلاقات مع المســـتهلك. وبالتالي إذا ســـاعد فريق 
التصميـــم في مركـــز الرعايـــة الصحية في تحديد المشـــكلات مـــع المرضى، 
وتوليـــد الحلـــول لها بكفاءة، فهـــذا يضمن أن يصبح المركز اســـمًا موثوقًا 

بـــه في مجال الرعايـــة الصحية.

إن المنهـــج التعاطفـــي للتفكير التصميمـــي يعمل على خلـــق بيئة يمكن 
للمريـــض فيهـــا التعبير عـــن مخاوفه بحريـــة وأمان. فعندما يأتـــي مريض إلى 
المركـــز، مـــن المرجـــح أن يرافقه شـــخص آخـــر، وإن العمل علـــى تقديم خدمة 
جيـــدة مثل غرفـــة انتظار نظيفـــة، وموظفيـــن ودودين يمكنهم المســـاعدة 
فـــي الـــرد علـــى استفســـارات المرضـــى ومرافقيهـــم يمكـــن أن يســـاهم فـــي 
إعـــادة تصميم تجربـــة المريض بنحوٍ أفضـــل. كما تعتبر الجوانـــب التعاطفية 
لمنهجيـــة التفكيـــر التصميمـــي ضروريـــة لأنهـــا يمكـــن أن تســـاعد فـــي حـــل 
مشـــكلات اســـتضافة المرضـــى، ورؤيـــة مـــا وراء الخدمـــات الســـريرية لنظـــام 

الصحية.  الرعايـــة 

إلـــى جانب ذلك، يفيد التفكير التصميمي أشـــخاصًا فضلًًا عن أســـر المرضى. 
فمـــن خـــال تنفيذ هـــذه المنهجيـــة يمكننـــا توفير فـــرص أفضل لممارســـي 
التفكيـــر التصميمـــي، ومنحهـــم الفرصـــة لتغذيـــة إبداعهم من خـــال العمل 

التحديات. على هـــذه 

هـــي  التصميمـــي  التفكيـــر  منهجيـــة  إن 
منهجيـــة شـــاملة لرعايـــة المرضـــى، وأســـرهم، 
وفريـــق الرعايـــة الصحية أيضًـــا. فتطبيقه يعتبر 
فرصـــة حقيقيـــة لإنقـــاذ نظـــام الرعايـــة الصحية 
مـــن الانهيـــار فـــي ظـــل المتطلبـــات المتزايـــدة 
مـــن  والتخلـــص  المســـتمر،  للتطويـــر  والملحـــة 
الطـــرق القديمـــة فـــي التعامـــل مـــع تحديـــات 
الرعايـــة الصحيـــة، وإدخـــال إطـــار عمـــل جديـــد 
للتفكيـــر فـــي التصاميـــم والحلـــول بحيـــث تركز 
على الإنســـان وتســـعى لتلبيـــة احتياجاته، حيث 
حـــول  المرتكـــز  التصميـــم  منهجيـــات  تســـمح 
الإنســـان، مثـــل التفكيـــر التصميمـــي، لمقدمي 
الخدمـــات بوضـــع أفـــكار تعاونيـــة للحلـــول من 
خـــال تبـــادل الأفـــكار مـــع فـــرق عمـــل المراكز 

الطبيـــة، ومـــع المرضـــى، وأفـــراد أســـرهم. 

بالفعـــل  التصميمـــي  التفكيـــر  ترســـخ  وقـــد 
إلـــى  أدى  ممـــا  الصحيـــة،  الرعايـــة  مجـــال  فـــي 
تطويـــر منتجـــات جديـــدة، ومتطورة فـــي مجال 
الرعاية الصحيـــة، كما أدى إلى تحســـين تصميم 
مســـاحات المراكـــز الطبيـــة. ومع ذلـــك، لا يزال 
لمعالجـــة  المطلـــوب  الحـــد  دون  اســـتخدامه 
التحديـــات الأخرى المهمة، مثـــل تحديات تنقل 
المرضـــى مـــن منازلهـــم إلـــى المراكـــز الطبيـــة، 
وتنقلهـــم داخـــل المراكـــز الطبيـــة، وتحديـــات 
بيـــن  الاتصـــال  وتحديـــات  المواعيـــد،  تفويـــت 
الأطبـــاء والمرضـــى وغيرهـــا. ويمكّـــن القائمين 
علـــى المراكـــز الطبية من فهـــم أعمق للمرضى 
لحـــل مثـــل هـــذه المشـــكلات، وتحقيـــق نتائج 
المريـــض،  تجربـــة  وتحســـين  أفضـــل،  ســـريرية 
وخفـــض تكاليـــف الرعايـــة الصحيـــة إذا ما تبنى 
المزيـــد مـــن قـــادة المراكـــز الطبيـــة منهجيـــة 
التفكيـــر التصميمـــي فـــي توليد الحلـــول لهذه 

التحديـــات.

كنده المعماررحلة العلاج برؤية ابتكارية
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مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

The Economistالطب الشخصي.. توجهٌ جديد في عالم الرعاية الصحية

الطب الشخصي.. توجهٌ جديد 
في عالم الرعاية الصحية

تراعـــي  علاجـــات  وضـــع  »يتزايـــد  لـــودر:  ناتاشـــا  تقـــول 
خصوصيـــات الجينات والبيئات والأنشـــطة التـــي تميز كل 

الآخر«. عـــن  مريـــض 

نينـــا نزار هـــي أســـتاذة فـــي إدارة الأعمـــال يبلـــغ عمرها 42 
عامـــاً ويبلغ طولها 122 ســـم فقط، وذلك بســـبب أن نهايات 
عظامهـــا لينة ومرنـــة وتبدو متقصفة على الأشـــعة الســـينية 
مثـــل نهايـــات فرشـــاة الرســـم الباليـــة. خضعـــت نينـــا لثلاثين 
عمليّـــة جراحيّـــة خـــال طفولتهـــا ومراهقتهـــا التـــي قضتهـــا 
فـــي دبي. ولكـــن ظل مصدر مشـــكلتها لغـــزاً محيـــراً حتى عام 
2010، حيـــث تلقـــت أخيـــراً وبعـــد ثلاثـــة عقـــودٍ من التســـاؤل 
ـــج الغضروفي  تشـــخيصاً لمرضهـــا وهـــو أنّ لديهـــا خلـــل التّنسُّ
الميتافيزيقي لجانســـن )JMC(، وهي حالـــة عرفت لأول مرة في 
ثلاثينيات القرن الماضي، حيث تنشـــأ مشـــاكل نينا من نســـخة 
معطلـــة مـــن جيـــن واحـــد فقـــط مـــن جيناتهـــا البالـــغ عددها 

.20.000

وتُعتبـــر الدكتـــورة نينـــا حالـــة غريبـــة للغايـــة مـــن بعـــض 
مليـــون   200 مـــن كل  واحـــد  مـــن  أقـــل  إن  حيـــث  النواحـــي، 
شـــخص لديـــه طفـــرة فـــي جيـــن PTH1R الـــذي يســـبب مرض 
جانســـن، ولكنهـــا مـــن نواحٍ أخـــرى هي مثـــل أي شـــخصٍ آخر. 
وعمومـــاً ترتبـــط صحـــة الجميع واعتـــال صحتهـــم بمحتويات 

جينوماتهـــم، حيث تحتـــوي جميـــع الجينومات علـــى ترتيباتٍ 
معينة للجينـــات تجعل الاضطرابات النفســـية أو الســـرطانات 
أو الخـــرف أو أمـــراض الـــدورة الدمويـــة إمـــا مشـــكلة كبرى أو 
مشـــكلة لا تـــكاد تُذكـــر بالنســـبة للفـــرد. فـــكل شـــخص لديه 
جينـــات تجعلـــه اســـتجابته للأدويـــة جيـــدة أو ســـيئة؛ وكذلك 
اســـتفادته من أشـــكال معينـــة مـــن التمارين؛ وكذلـــك قدرته 

علـــى هضـــم بعـــض الأطعمـــة مـــن غيرها.

لـــن نتمكن مـــن رؤيـــة نفس ترتيـــب الجينـــات مرتيـــن. على 
الرغـــم مـــن أن الاختلافـــات فـــي التوائـــم المتطابقـــة تكـــون 
طفيفـــة للغاية وبالكاد تكـــون ملحوظـــة، إلّّا أن كل واحد من 
الجينـــوم البشـــري البالغ عـــدده 7.5 مليار جينـــوم يعيش على 
هـــذا الكوكب هو جينوم فريـــد من نوعه. ويمثـــل هذا التنوع 
غيـــر القابـــل للاختـــزال تحديـــاً للعديـــد مـــن أعظـــم التطـــورات 
الطبيـــة التي تم اســـتحداثها في القرن العشـــرين والتي طالما 
اســـتندت إلى نهـــجٍ واحد يناســـب جميـــع الحـــالات. لذلك يعد 
إضفـــاء الطابـــع الشـــخصي على تقديـــم الرعاية الصحيـــة فرصةً 

للتحســـين. مغرية 
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ولطالمـــا عالـــج الأطبـــاء الجيـــدون مرضاهـــم كأفـــراد، ففي 
القرن العشـــرين، ســـاعدت اختبـــارات الدم والأشـــعة الســـينية 
والفحوصـــات الطبيـــة وأدوات التشـــخيص الأخـــرى على جعل 
تفاصيـــل المشـــاكل الخاصـــة بـــكل مريض أكثـــر وضوحـــاً. وإنّ 
التخفيـــض المذهل في تكلفة قراءة أو فك تسلســـل »قواعد« 
الحمـــض النـــووي )DNA( التـــي تشـــكل المعلومـــات الجينية 
البشـــرية يضيـــف مســـتوىً جديـــداً مـــن التخصيـــص والتعامل 
فحـــص  الآن  الممكـــن  مـــن  وأصبـــح  فـــردي.  أســـاسٍ  علـــى 
الاختلافـــات الجينية بســـهولةٍ لـــم يكن من الممكـــن تصورها 
ــي معرفة شـــيءٍ ما عـــن قابلية الأفـــراد للمرض  ســـابقاً، وبالتالـ

قبـــل ظهـــور أي أعراض.

لا أحـــد يعـــرف بالضبط عدد الجينوم البشـــري الـــذي تم فك 
تسلســـله بالكامـــل، كما أنّ إجـــراءات فك التسلســـل المختلفة 
تقـــرأ الجينـــوم بدرجـــاتٍ مختلفـــة - فهنـــاك عمليـــات قـــراءة 
ســـريعة وكذلـــك دراســـات لغويـــة شـــاقة ومُضنيـــة- ولكـــن 
العـــدد بالملاييـــن )انظر الرســـم البيانـــي(. وبحلول عـــام 2030 
مـــن المحتمـــل أن يصبـــح فك تسلســـل الجينـــوم أمـــراً روتينياً 
فـــي بعـــض الأماكـــن تماماً مثـــل وخـــز الكعب الوليـــدي الذي 
يتـــم إجـــراؤه اليـــوم -وقد يصبـــح جزءاً مـــن نفس هـــذا الإجراء. 
إذاً، أصبـــح علـــم الجينـــوم من مســـائل الطب العملـــي، كما أن 
العلاجـــات الجديـــدة التي تمكـــن تعديل أو ضبط هـــذه الوراثة 

الجينية ســـتُطرح فـــي الأســـواق قريباً.

The Economistكيف يبدو مستقبل أسواق الإسكان في العالم الغني

وهـــذا الكـــم مـــن البيانـــات يوفـــر للطـــب فرصـــة أن يكـــون 
أكثـــر دقـــةً وشـــخصيّة - فمن نـــواحٍ كثيرة، الدقة، والشـــخصية 
وجهـــان لعملـــة واحـــدة. وقد تـــم رد منشـــأ الأمـــراض الوراثية 
المعترف بها ســـابقاً، مثل مرض جانســـن، إلى جينـــاتٍ معينة، 
كمـــا يمكـــن ربطهـــا بعيـــوب فـــي البروتينـــات التـــي تنتجها 
هذه الجينـــات. وتقوم البروتينات بجميـــع الأعمال الكيميائية 
للجســـم تقريبـــاً-. ومعظـــم هذه الأمـــراض تكون نـــادرة، حيث 
إنهـــا لا تصيـــب عـــادةً أكثر مـــن شـــخص واحد من بيـــن 2000 
مـــن عامة النـــاس. ولكن مع التعرف الآن علـــى أكثر من 6000 
مـــن هذه الأمـــراض النادرة، فهـــذا يعني أنها شـــائعة عمومًا، 
وفـــي بريطانيـــا، يُتوقـــع أن يعانـــي واحد من كل ســـبعة عشـــر 

شـــخصاً من مـــرضٍ نادر فـــي مرحلةٍ مـــن عمره.

إنّ دراســـات الأمـــراض الوراثيـــة ليســـت مجـــرد غايـــة مفيدة 
فـــي حـــد ذاتهـــا؛ حيـــث يمكن أن يكشـــف فهـــم الخطـــأ الذي 
يحـــدث عندمـــا يتعطل بروتيـــن معين عن معلومات أساســـيّة 
حـــول طريقـــة عمـــل الجســـم والتـــي قـــد تكـــون مفيـــدة فـــي 
عـــاج الأمـــراض الأخـــرى. والفهـــم المتزايد لكيفية مســـاهمة 
مجموعـــات كبيرة مـــن الجينات في حدوث المـــرض يمكّن من 
انتقـــاء المرضـــى الأكثـــر عرضة لخطـــر الإصابة بأمراض شـــائعة 
مثـــل الســـكري وأمراض القلـــب والســـرطان. وذلك سيســـاعد 
الأطبـــاء على تخصيـــص تدخلاتهم على أســـاس فـــردي ووضع 
علاجـــات على مقـــاس مرضاهم. فمـــن الناحية النّظريـــة، زيادة 
الوصـــول إلـــى المعلومـــات الجينية الشـــخصية تســـمح للأفراد 
بحســـاب هذه المخاطر بشـــكلٍ أفضل واتخاذ إجراءاتٍ وقائية، 
أمـــا مـــن الناحية العمليّـــة، فيبـــدو أنّ قلةً من النـــاس يفعلون 

ذلك.

وعلم الجينـــوم ليس المصدر الوحيد للحصـــول على البيانات 
الصحيّـــة الشـــخصية الجديـــدة. ومثلمـــا أن جميـــع الجينومات 
فريـــدة مـــن نوعها، كذلك هـــي الحيـــاة التي يعيشـــها حاملو 
الجينـــوم، وإن الزيادة في الأشـــكال الأخرى مـــن البيانات حول 
الأفـــراد، ســـواء فـــي المعلومـــات الجزيئية الأخرى المســـتمدة 
من الاختبـــارات الطبية، أو الســـجلات الصحيـــة الإلكترونية، أو 
البيانات الرقمية المســـجلة بواســـطة أجهزة استشعار رخيصة 
منتشـــرة في كل مكان، تســـهّل اســـتيعاب ما يجـــري في تلك 
الحيـــاة. وظهـــور الـــذكاء الاصطناعـــي والحوســـبة الســـحابية 

يجعـــل من الممكـــن تحليل هـــذا الكم مـــن البيانات.
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ثمّـــة ما يقـــرب من أربعة مليارات شـــخص يحملـــون هواتف 
ذكيـــة يمكنهـــا مراقبة نشـــاطهم البدني. وتشـــير التقارير إلى 
أنـــه بحلـــول عـــام 2022، وصـــل عدد الأشـــخاص الـــذي يرتدون 
جهازاً ذكياً -مثل الســـاعة الذكيـــة التي يمكنها مراقبة معدل 
ضربـــات القلب- إلى مليار شـــخص. وتتوق الشـــركات العملاقة 
والشـــركات الناشـــئة في وادي الســـيليكون التـــي تعتمد على 
البيانـــات إلـــى تقديـــم المســـاعدة. إذاً، لـــم يعد المســـتهلكون 
بحاجـــة للذهاب إلى الطبيب لإجراء فحـــص للجينوم أو للدخول 
بطائفـــةٍ واســـعةٍ من الآراء حول ما يصيبهم أو ســـيصيبهم من 
الأمـــراض. تعمل شـــركات الأدوية التي اعتـــادت على الهيمنة 
علـــى الطب جاهـــدةً لمواكبـــة ذلـــك، وكذلك الحال بالنســـبة 

للأطبـــاء والمستشـــفيات والأنظمة الصحية.

تحرك بحريّة، لكن لا تكسر الأشياء:
هـــذه الاحتمـــالات لا تخلـــو مـــن إشـــارةٍ إلـــى وجـــود مخاطر 
ومعوقـــات واحتمـــالات لخيبـــة الأمـــل. فمثـــاً القـــدرة علـــى 
تحديـــد الخطـــأ الـــذي حـــدث فـــي الجينـــوم لا يعني أنـــه أصبح 
مـــن الســـهل إصلاحه، أضـــف إلـــى ذلـــك أنّ التكنولوجيـــا التي 
تســـاعد الأشـــخاص علـــى مراقبة أنفســـهم بمزيدٍ مـــن الطرق، 
فســـوف يـــزداد عدد »الأصحـــاء القلقين« وســـتزداد الرعاية غير 
الضروريـــة. كمـــا يمكـــن أن يلحـــق الكثيـــر من الضـــرر الحقيقي 

بســـبب الوهـــم الخوارزمي.

وغيـــر ذلـــك، فـــإن عقلية »تحرك بســـرعة واكســـر الأشـــياء« 
الشـــائعة فـــي شـــركات التكنولوجيا لا تتماشـــى مـــع مبدأ »لا 
ضـــرر ولا ضـــرار«. كمـــا أن وســـائل الحصـــول على البيانـــات غير 
المقيّـــدة وغيـــر الخاضعة للرقابة أو المســـاءلة التي شـــوهدت 
فـــي الصناعـــات الأخرى الخاضعـــة للتحولات الرقميـــة تتعارض 

مـــع المخاوف بشـــأن الخصوصيـــة الطبية.

ومـــع ذلك، فـــإن طبيعة الطب ذاتهـــا تعني أنّ المســـتقبل 
لـــن يكـــون مجـــرد مســـألة أهـــداف تجاريـــة، وثقافـــات بحثية، 
وبراعـــة تكنولوجيـــة، وممارســـة حكيمـــة، وأنظمـــةً مُصاغـــةً 
بعنايـــة. بـــل تعنـــي أن المســـتقبل ســـيخضع أيضـــاً للمصالـــح 
الشـــخصية لأفـــراد معينين بطرقٍ لم يســـبق لهـــا مثيل. فمثلًا 
تأثـــر بشـــدة تطوير البحـــث الطبـــي القائـــم على الجينـــات في 
بريطانيـــا بالحيـــاة القصيرة والصعبـــة لإيفان كاميـــرون، الذي 
بـــذل والده، ديفيـــد كاميرون، الكثير لبناء علـــم الجينوم عندما 
كان رئيســـاً للـــوزراء. فالكثيـــر مـــن العامليـــن في هـــذا المجال 

تقودهم الخســـائر الشـــخصية.

وهنـــاك أشـــخاص تنبـــع اهتماماتهـــم مـــن الطريقـــة التـــي 
تشـــكل بها جيناتهم حياتهـــم، مثل الدكتورة نينـــا التي تقوم 
الآن بصياغـــة أجنـــدة بحثيـــة جديـــدة لمـــرض جانســـن الذي قد 
يكـــون هنـــاك ثلاثون شـــخصاً فقـــط فـــي العالم يعانـــون منه، 
اثنيـــن منهـــم أطفالهـــا، إذ يعانـــون من ألـــمٍ مســـتمر. والعلم 
يعرف الســـبب لكن الطب الى الآن لا يمكنه أن يســـاعد. تقول 
نينـــا: »نحن نؤمـــن بالمعجـــزات«، وهي تعمل أيضـــاً على صنع 

المعجزات. هـــذه  إحدى 

https://innovationhub.social/ar/home


innovationhub.socialمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2022   |   العدد 9 مواضيع العدد24

باسم جفّال
المديـــر العـــام للابتكار في شـــركة »علـــم«، باحث ومتحـــدث في مجال 
الابتـــكار والتفكير التصميمي والســـرد القصصي. مؤســـس شـــريك في 
منصـــة »ريّـــا« لتعليم الابتـــكار والتفكيـــر التصميمي للصغار بأســـلوب 

الســـرد القصصي.

مـاذا لو هاجــــر تِســــلا إلى بــلاد 
العــرب

باسم جفالماذا لو هاجر تِسلا إلى بلاد العرب

في عـــام 1882 ترك تســـا قريتـــه التي ترعرع 
فيهـــا فـــي كرواتيـــا وتوجه إلـــى باريـــس للعمل 
في شـــركة »أديســـون كونتيننتال«، بعد سنتين 
مـــن النجـــاح اللافـــت للأنظار، قـــرر بتوصيـــةٍ من 
مديـــره الهجـــرة إلى أمريـــكا ليعمـــل هناك مع 

إديســـون، المختـــرع العظيم.

في أمريكا تمكّن تِســـا من صنع المســـتحيل 
أو أقـــل بقليـــل، انتصر علـــى إديســـون في حرب 
التيارات من خـــال مولد التيار المتـــردد، وابتكر 
طريقة لنقل الكهرباء لا ســـلكياً لكنه لم يحصل 
علـــى تمويل. كان يـــروّج لنظريات حول تســـخير 
الطاقة الشمســـية، ويستكشـــف أيضاً ما أسماه 
يســـتخدم  حقـــل  وهـــو   ،”Telegeodymanics“
الموجـــات لاســـلكياً  مبـــادئ الاهتـــزاز لإرســـال 
عبـــر الأرض للكشـــف عـــن النفـــط والمعادن في 
باطـــن الأرض. كان قادراً علـــى التحكم بالقوارب 
لاســـلكياً، وكان هذا كالســـحر فـــي ذلك الوقت. 
كان تِســـا أعظـــم مختـــرع عرفَتـــه أمريـــكا على 
الإطـــاق. يمكنكـــم أن تطّلعـــوا علـــى تفاصيل 
القصة المُلهمـــة والمحزنة في مقالي الســـابق.

دعونـــا نعود فـــي الزمن إلى عـــام 1884، ماذا 
لـــو فكّـــر تِســـا وتفكّر، ثـــم قـــرر الهجرة شـــرقاً 
بدلًا مـــن الغرب؟ مـــاذا لو قرر الهجـــرة إلى بلاد 

العرب؟

أترانـــا وبمســـاعدة تِســـا كنا سنكتشـــف البترول فـــي الـــدول العربية قبل 
وقتـــه بخمســـة وأربعيـــن عامـــاً؟ أترانـــا كنـــا ســـنضيء منـــازل القاهـــرة قبل 
موعدها بخمســـة عشـــر عاماً؟ أترانا كنا ســـنضيء المســـجد الحرام قبل وقته 
بخمســـة وثلاثيـــن عاماً؟ أترانا كنا ســـنكون جـــزءاً مهماً من الثـــورة الصناعية 

أترانا؟ أترانـــا...  الثانية؟ 

قـــررتُ أن أبحـــث حـــول سُـــبل جـــذب المبدعين أمثـــال تِســـا إلـــى بلداننا؟ 
مـــا الـــذي يـــدور بخَلدهـــم إذا أرادوا الهجرة؟ بل كيـــف يمكننا أن نكتشـــف 
أمثـــال تِســـا من الذين يعيشـــون بيننا في عمـــر صغير؟ وهـــل يمكننا صناعة 

أوطاننا؟ فـــي  الموهوبيـــن والمبتكرين 

لقـــد قمت ببحـــث مطوّل وتتبعت قصص أشـــهر العلمـــاء المهاجرين مثل 
تِســـا وجراهـــام بِل وآينشـــتاين وحســـن الصبّـــاح وأحمـــد زويل وفـــاروق الباز 
وغيرهـــم، واســـتعنت بثلاثـــة تقارير دوليـــة، التقريـــر العالمـــي للمواهب من 
معهد آي إم دي السويســـري لعام 2019، وتقرير مؤشـــر تنافســـية المواهب 
العالمـــي من إنســـياد وجوجل لعام 2020، والمؤشـــر العالمـــي للابتكار لعام 
2019، لـــن أخـــوض فـــي تفاصيـــل التقارير لكنني ســـأكتفي ببعض الإشـــارات 
والإضـــاءات التـــي قـــد تُســـاعدنا فـــي فهـــم كيـــف يمكـــن للـــدول أن تبنـــي 

الموهوبيـــن والمبدعيـــن وتجذبهم وتحافـــظ عليهم.

الهـــدف مـــن تقارير تنافســـية المواهب هو قيـــاس قدرة البلـــد على توفير 
الموهوبيـــن الذين تحتاجهم الشـــركات للارتقاء بالاقتصـــاد الوطني والتقدم 
والازدهـــار. وتقـــوم التقاريـــر علـــى ثلاثـــة محـــاور أساســـية، جـــذب المبدعيـــن 

والموهوبيـــن وصناعتهـــم والمحافظـــة عليهم.

هـــذه التقاريـــر مفيـــدة لنعرف أين نقـــف في دولنـــا العربية اليـــوم، وكيف 
يمكننـــا أن نتقـــدم، ولنـــرى كيـــف أنّ دولًا صغيـــرة صـــارت تنافـــس الـــدول 

العظمـــى وتســـبقها فـــي جـــذب الموهوبيـــن وصناعتهم.

https://innovationhub.social/ar/home
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 جذب المبدعين والموهوبين:
جـــذب المبدعين واســـتقطابهم أقـــل تكلفة مـــن صناعتهـــم بالتأكيد. من 
خـــال البحث المطـــوّل والتقاريـــر الدولية فإن مـــن أهم ما يجـــذب المبدعين 
والموهوبيـــن إلـــى بلداننـــا هـــو: جـــودة الحيـــاة والرواتـــب والمحفـــزات فـــي 
مـــكان العمل، والجامعـــات المميزة ومراكز الأبحاث، والاســـتقرار السياســـي 

والاقتصـــادي، والقدرة علـــى التملّك والاســـتقرار.

إن منظومـــة العمـــل المتكاملـــة )قوانين ممكّنـــة، تمويل، مراكـــز أبحاث، 
جامعـــات، ...( والتي تســـاعد المبتكرين فـــي اخراج ابتكاراتهـــم للعالم مهمة 
للغايـــة. ولـــو نظرنـــا إلى المؤشـــر العالمـــي للابتـــكار لعام 2019 فســـنرى أن 
سويســـرا والســـويد وأمريـــكا -والتـــي تحتـــل المراكـــز الثلاثـــة الأولـــى علـــى 

ــي - قـــد اهتمت كثيـــراً بهـــذه الجوانب. التوالـ

تظـــل أمريـــكا مـــن الدول الأكثـــر جاذبيـــة بحســـب التقارير، علـــى الرغم من 
أنهـــا بدأت تفقد شـــيئاً مـــن جاذبيتهـــا مؤخراً لصالـــح دول أوروبيـــة صغيرة. 
أمريـــكا الفاتنـــة ذات الجامعـــات المميزة ومراكز الأبحـــاث تمكنت من جذب 
العلمـــاء والمخترعيـــن مـــن كل مـــكان، فكانت النتيجـــة أن جلبـــوا لها 117 

جائـــزة نوبل.

اســـتطاعت أمريـــكا أن تجـــذب الكثيـــر مـــن المبتكريـــن مـــن أنحـــاء الدنيا. 
جذبت ســـيرجي برِن الشـــريك المؤســـس لجوجل من روســـيا، واســـتطاعت أن 
تجـــذب ألبـــرت آينشـــتاين مـــن ألمانيـــا، وأنـــدرو كارنيجي جـــاء من اســـكتلندا 
ليصبح من أشـــهر رجال الأعمال ويؤســـس جامعة كارنيجي ميلون الشـــهيرة 

ثـــم يتبرع بــــ 90% مـــن ثروته التي تقـــدر اليوم بـ 
77 مليـــار دولار للمشـــاريع الخيرية، أليكســـاندر 
جراهـــام بِل مختـــرع الهاتـــف هاجر إلـــى أمريكا 
مـــن اســـكتلندا أيضـــاً، وحســـن الصبّـــاح لبنانـــي 
جذبتـــه أمريـــكا وكان يُلقّب بإديســـون الشـــرق، 
أحمد زويـــل من مصر جلب لأمريـــكا جائزة نوبل 
فـــي الكيميـــاء، فاروق البـــاز عالم ناســـا المصري 
ســـاهم في هبـــوط المركبـــة أبولو على ســـطح 

كثير. وغيرهـــم  القمر، 

كوننـــا نعيش في ظـــل جائحة كورونـــا؛ فإننا 
نذكّـــر بـــأن أمريـــكا جذبـــت المغربـــي منصـــف 
الســـاوي ليعمـــل فـــي أكبـــر شـــركات الأدوية. 
واليـــوم -وبأمـــر مباشـــر مـــن الرئيـــس ترامـــب - 
البحـــث  لفريـــق  الأول  القائـــد  مُنصـــف  يصبـــح 
يُعلّـــق  اليـــوم  كورونـــا.  لفيـــروس  لقـــاح  عـــن 
الأمريكيـــون -بل ومئات الملاييـــن حول العالم- 
علـــى مُنصـــف وفريقه الآمـــال بأن يجلبـــوا لهم 
اللقـــاح الذي يخلصهم من هـــذه الأزمة الخانقة.

دولـــة  أن  نـــرى  العربيـــة،  للـــدول  بالنســـبة 
الإمـــارات قد جـــاءت فـــي المرتبة الثالثـــة عالمياً 
فيمـــا  الموهوبيـــن،  جـــذب  علـــى  القـــدرة  فـــي 
حلّـــت المملكة العربية الســـعودية فـــي المرتبة 

والأربعيـــن. الحاديـــة 

باسم جفالماذا لو هاجر تِسلا إلى بلاد العرب
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صناعة المبدعين والموهوبين:
حتـــى نصنـــع المبدعيـــن والموهوبيـــن فـــي أوطاننـــا فلا بد 
مـــن الاهتمـــام بالتعليـــم بالدرجة الأولـــى، وهذا أحد الأســـباب 
التـــي جعلت سويســـرا ذات الــــثمانية ملايين ونصـــف المليون 
نســـمة تتربع على عـــرش التقارير الدولية الثلاثـــة، فهي الدولة 
الأولـــى فـــي العالم في بناء واســـتقطاب الموهوبين –بحســـب 
التقريريـــن- وهـــي الدولة الأولى في العالم في مؤشـــر الابتكار.

سويســـرا تســـتثمر بصورة كبيرة في بناء الإبـــداع والمواهب 
لـــدى أبنائهـــا منذ الصغـــر، وتُركز كثيـــراً على جـــودة مخرجات 
التعليـــم. 70% مـــن الطـــاب السويســـريين يختـــارون التعليم 
والتدريـــب المهنـــي علـــى التعليـــم الجامعـــي الأكاديمي لأنه 
يصقـــل مهاراتهـــم ويقرّبهـــم مـــن الســـوق أكثـــر. بعـــد ثلاثـــة 
ســـنوات يتخـــرج الطالـــب مـــن الكليـــة ولديـــه قرابة الســـنتين 
والنصـــف مـــن الخبـــرة العمليـــة، بـــل إن نصـــف الـــوزراء فـــي 
سويســـرا جاؤوا من تخصصات صناعية، اعتناء سويســـرا بجودة 
مخرجـــات التعليـــم الصناعـــي يفســـر كونها الدولـــة الأولى في 

العالـــم في عـــدد بـــراءات الاختـــراع مقارنة بعدد الســـكان.

يُعتبـــر حجـــم الإنفاق علـــى التعليم أحد المؤشـــرات المهمة 
فـــي صناعة الموهوبين بالنســـبة للـــدول، وهنا نـــرى أن كوريا 
الجنوبيـــة والدنمـــارك فمثـــاً تســـتثمران أكثـــر مـــن 25% من 
الناتـــج المحلـــي للفـــرد فـــي التعليـــم، فيمـــا يبلـــغ متوســـط 
الإنفـــاق عالمياً 21%. بالمقابل تســـتثمر إحدى الـــدول العربية 
ــي 7% فقـــط، وهنـــا نحتـــاج إلـــى مزيـــد مـــن  المتقدمـــة حوالـ
الإنفـــاق والتركيـــز فـــي العمليـــة التعليمية حتـــى نتمكن من 

المبدعين. صنـــع 

ســـنغافورة مـــن أفضـــل دول العالـــم فـــي التعليـــم، وهـــذا 
ســـاعدها فـــي الانضمام إلـــى قائمـــة الخمس الكبار في مؤشـــر 
تنافســـية المواهـــب العالمي، تتّبع ســـنغافورة نظاماً تعليمياً 
يركـــز علـــى مـــا يحتاجـــه الســـوق، وعلـــى آخـــر مـــا توصلـــت له 
العلـــوم والتقنيـــة. يمكنهـــم تغييـــر المناهج بســـهولة كلما 
دعـــت إلى ذلك الحاجـــة، ويركزون بصورة أساســـية على تعليم 
الطـــاب طرق إيجـــاد الحلول الإبداعية للمشـــكلات الموجودة 
حولهم. الطالب الســـنغافوري ذو الخمســـة عشـــر عاماً يسبق 
الطـــاب فـــي الدول الغربية بما معدله 15 شـــهراً، ويســـبقهم 

في الرياضيات بعشـــرين شـــهراً.

مـــن خلال تتبـــع بعض قصـــص المبتكريـــن -فمثلًا: ســـيرجي 
بـــرِن مؤســـس جوجل وأحمـــد زويل عالم ناســـا - نـــرى أن مراكز 
الأبحـــاث والجامعـــات المميـــزة تعتبـــر عنصـــر صناعـــة وجذب 
للمخترعيـــن في الوقـــت ذاته. ســـيرجي ذهب ليُكمـــل تعليمه 
فـــي جامعـــة ســـتانفورد فصنـــع مـــع شـــريكه شـــركة جوجـــل، 
وأحمـــد زويـــل أراد أن يكمـــل تعليمـــه فـــي جامعة بنســـلفانيا 
فصـــار أســـتاذاً رفيعـــاً فـــي معهـــد كاليفورنيـــا للتقنيـــة وفـــاز 
بجائـــزة نوبـــل للكيميـــاء، والأمثلـــة علـــى هـــذا كثيـــرة. وتجدر 
الإشـــارة هنـــا إلـــى أن الجامعـــات المميـــزة التـــي نبنيهـــا لهـــا 
أثـــر اقتصـــادي عظيـــم إضافة إلـــى دورها فـــي بناء جيـــل مميز، 
يكفـــي أن نعلـــم أن مســـاهمة الطلبـــة الأجانـــب فـــي اقتصـــاد 
أمريـــكا يبلـــغ 41 مليـــار دولار ســـنوياً. وهنـــا ينبغي الإشـــادة 
بتجربـــة جامعة الملك عبد الله للعلـــوم والتقنية في المملكة 
العربية الســـعودية. لطالمـــا زرت الجامعة وفي كل مرة يتجدد 
عندي الشـــعور بأنها ســـتكون منارة للبحـــث العلمي وصناعة 
المبتكريـــن في العالـــم العربي. هي فقط تحتـــاج إلى مزيد من 

الوقـــت والتركيـــز، وأن تقتـــرب مـــن المجتمع المحيـــط أكثر.

باسم جفالماذا لو هاجر تِسلا إلى بلاد العرب
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باسم جفالماذا لو هاجر تِسلا إلى بلاد العرب

نحتـــاج إلى تطوير أســـاليب التعليـــم ومناهجه فـــي أوطاننا 
العربيـــة لجعلهـــا أكثـــر إســـهاماً فـــي بنـــاء المبدعيـــن، يقول 
التربـــوي الشـــهير الســـير كـــن روبنســـون: »إن أهميـــة الإبداع 
معادلـــةٌ لأهمية القـــراءة والكتابة، ويجـــب التعامل معه على 
هذا الأســـاس«. ماذا لـــو ركزنا علـــى بناء الســـمات والعقليات 
المهمـــة للابتـــكار عنـــد أطفالنـــا منذ الصغـــر؟ ماذا لو غرســـنا 
فيهم الفضول، والإبـــداع، والخيال، والنقد، والتعاون، وحســـن 
التواصـــل؟ هـــذا بالتأكيـــد سيُســـاهم فـــي بنـــاء جيـــل مميـــز. 
وهنـــا يبـــرز دور مهـــم للأســـرة، تمامـــاً كما ســـاهمت الأســـرة 
في ســـنغافورة فـــي صناعـــة أطفال مميزيـــن علميـــاً من خلال 
العنايـــة بهـــم، والإيمـــان بـــأن كل طفل لديـــه ما يميـــزه ولديه 

القـــدرة علـــى أن يكون شـــيئاً عظيمـــاً في المســـتقبل.

المحافظة على المبدعين والموهوبين:
بعـــد أن تصنع الموهوبيـــن والمبتكرين داخليـــاً أو تجذبهم 
مـــن الخـــارج تأتي مهمـــة المحافظة عليهم، وهـــذه من الأمور 
الصعبـــة. بحســـب التقاريـــر الدوليـــة فـــإن سويســـرا والنرويـــج 
والدنمـــارك تحتـــل المراكز الثلاثـــة الأولى فـــي المحافظة على 
الموهوبيـــن، بينمـــا تأتي الإمارات والســـعودية فـــي المركزين 
التاســـع والعشـــرين والثانـــي والأربعيـــن. ويمكـــن المحافظـــة 
علـــى الموهوبيـــن بيننا مـــن خلال توفير أســـلوب حيـــاة مميز، 
وإمكانيـــة للتطـــوّر والنمـــو المســـتمر، ونظـــام تقاعـــد جيـــد، 

وتأميـــن طبـــي ملائم.

في اســـتطلاع للرأي أجري العام الماضي وشـــمل 650 باحثاً 
علميـــاً في الوطـــن العربي، وجـــدوا أن 91% منهم يفكرون في 
الهجرة، الســـبب الأول هو ضعف الرواتب والتمويل، والســـبب 
الثانـــي هـــو عـــدم وجـــود فرصـــة للتطـــور الوظيفـــي والنمـــو، 
وضعـــف الحريـــة فـــي البحث العلمي. بحســـب تقريـــر لمنظمة 
العمـــل العربيـــة قبل عدة ســـنوات، فإن الـــدول العربية تتكبد 
خســـائر تصل إلـــى 200 مليار دولار بســـبب هجـــرة العقول إلى 
الخـــارج. فالمحافظـــة علـــى المبدعيـــن لا تتعلق فقـــط بزيادة 

الإيـــرادات، بل بوقف الخســـائر.

لـــو هاجر تســـا لبـــاد العـــرب لربما هاجـــر بعـــده بمائة عام 
ذلك الشـــاب الجنـــوب إفريقـــي، الـــذي سيرســـل الصواريخ إلى 
الفضـــاء ويقـــود أغلـــى شـــركة لإنتـــاج الســـيارات فـــي العالـــم، 
باســـتلهام من محركات تســـا الكهربائية. لربما كان سيهاجر 
بعـــده الكثيـــر إلـــى بلاد العـــرب، من العـــرب ومن غيـــر العرب، 

. بما لر

إن جـــذب المبدعيـــن وصناعتهـــم والمحافظـــة عليهـــم قـــد 
تكـــون ســـبباً في نهضـــة أمّة وتحوّل جيـــل، بل أجيـــال. لذا فإن 
الأمـــر يســـتحق مزيدَ عنايـــة واهتمام مـــن الجميـــع. اليوم نرى 
دولًا صغيرة مثل سويســـرا والســـويد والدنمارك وســـنغافورة 
ولوكســـمبورغ وفنلنـــدا تســـبق دولًا أكبـــر وأغنـــى، فالأمـــر لا 
يتعلـــق فقط بالقـــدرة الاقتصادية، بل هناك بُعـــدٌ قيادي يقع 
علـــى عاتـــق المســـؤولين، كل في منصبـــه، من الأب فـــي بيته 
والأم فـــي بيتها إلى القيـــادة العليا في البـــاد. ولنعلم جميعاً 
أن صناعـــة طفـــل مميز قد يســـتغرق ســـنوات طويلـــة، فكيف 
بصناعـــة أمـــة مبتكـــرة مميـــزة، الأمر يحتـــاج إلى ســـنوات من 
العمـــل بصبـــر ويقين، وأخـــوف ما نخـــاف على مشـــاريع البناء 

هو العجلـــة واســـتعجال النتائج.
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مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع 
الإيكونوميست

The Economistالطفرة الرقميّة في عالم الرعاية الصحيّة

لطالمـــا كان قطـــاع الرعايـــة الصحية الواســـع والبيروقراطي 
البدائـــي يتخوّف مـــن إدخال التغييـــرات، إلى أن تســـببت حالة 
طـــوارئ تعـــد الأكبـــر منـــذ عقـــود في إحـــداث ثـــورةٍ فـــي هذا 
القطاع. وبعـــد كورونا، ارتفع معدل التفاعـــل الحيوي للقطاع 
بدايـــةً من المختبـــرات ووصـــولًا إلى غـــرف العمليات، وســـارع 
العاملـــون فـــي المجـــال الطبـــي لمســـاعدة المرضـــى بســـرعةٍ 
ونجحـــوا فـــي كثيـــرٍ مـــن الأحيـــان إضافـــةً إلـــى أنهـــم ارتجلـــوا 
تقنيـــاتٍ جديـــدة. ويبشـــر إبداعهـــم بعصـــرٍ جديدٍ مـــن الابتكار 
والذي من شـــأنه أن يخفـــض التكاليف ويعـــزز إمكانية وصول 
الفقـــراء إلـــى خدمـــات الرعاية الصحية ويحســـن العـــاج. ولكن 
للحفـــاظ على اســـتمرار اعتماد هـــذه التقنيـــات الجديدة، يجب 
علـــى الحكومـــات أن تمنـــع الجماعـــات الضاغطـــة القويـــة من 

عرقلـــة طفـــرة الابتـــكار عندما يـــزول الوباء.

ولقـــد أدت جائحـــة كوفيـــد - 19 إلى إحـــداث تطويـــرٍ مذهلٍ 
الريبـــوزي  النـــووي  الحمـــض  تقنيـــات  باســـتخدام  للقاحـــات 
المرســـال )mRNA( الجديدة، إضافةً إلى معجـــزاتٍ أخرى أصغر 
لا حصـــر لهـــا حـــاول الأخصائيـــون الصحيـــون من خلالهـــا إنقاذ 
الأرواح. وقـــد تم إهمـــال التقنيـــات المتقادمة وتبنـــي برنامج 
مكالمـــات الفيديـــو والنســـخ الصوتـــي، وكذلك صيانـــة الآلات 
عـــن بُعد بواســـطة صانعيها. ومـــع بقاء المرضى فـــي منازلهم 
أصبـــح الأطباء يســـارعون إلى اعتماد المراقبـــة الرقمية لأولئك 
الذيـــن يتعالجـــون من النوبـــات القلبيـــة، وفي النهايـــة تم حل 
التعنـــت والانعـــزال القائـــم فـــي المنظمـــة. وحـــدث كل هـــذا 
جنبـــاً إلى جنـــب مع طفـــرةٍ في زيـــادة رأس المال الاســـتثماري 
للابتـــكار الطبي؛ فقـــد وصل إلى 8 مليار دولار فـــي جميع أنحاء 
العالـــم فـــي الربـــع الأخير مـــن العام، أي ضعـــف الرقـــم مقارنةً 

الســـابق. بالعام 

وثمـــة حاجـــةٌ إلـــى مزيـــدٍ من الابتـــكار، حيـــث يمثـــل الإنفاق 
العالمـــي علـــى الصحة %5 مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالي في 
البلـــدان الفقيـــرة و %9 في الـــدول الغنية و %17 فـــي أمريكا.

الطفرة الرقميّة في عالم الرعاية 
الصحيّة

كيف غير وباء كورونا قطاع الرعاية الصحيّة؟

ويوظـــف القطـــاع أكثر من 200 مليون شـــخص ويـــدر أرباحاً 
تزيـــد عن 300 مليار دولار ســـنوياً. بالإضافة إلى أن هذا القطاع 
يكـــره المجازفـــة والمخاطـــر، فهـــو بمنأى أيضـــاً عـــن التغيير. 
وقـــد لا يعـــرف المرضـــى أي نـــوعٍ مـــن أنـــواع العلاجـــات هـــي 
الفعالـــة لذلـــك قد تـــؤدي الحاجة إلـــى مواجهـــة المخاطر بين 
العديد من الأشـــخاص إلى إنشـــاء مجموعات عمل إدارية، مثل 
مخططـــات الصحـــة الوطنية فـــي أوروبـــا، أو شـــركات التأمين 
في أمريكا، وبعض الأســـواق الناشـــئة. إضافةً إلـــى أن القواعد 

المعقـــدة تمكّن الشـــركات مـــن جني أربـــاحٍ عالية.

والنتيجـــة كانت تباطؤ نمـــو الإنتاجية في الفتـــرات الأخيرة، 
كمـــا أن ارتفـــاع التكاليـــف يعنـــي أن العديـــد مـــن النـــاس في 
العالـــم النامـــي يفتقـــرون إلـــى خدمـــات الرعاية الصحيـــة. وقد 
تتســـبب الكفـــاءة المنخفضـــة بحـــدوث أزمةٍ ماليـــة في بعض 
البلـــدان الغنيـــة علـــى مـــدى العقديـــن المقبلين، فشـــيخوخة 

الســـكان تـــؤدي إلـــى ارتفاع فواتيـــر الخدمـــات الطبية.
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وكان للوبـــاء دورٌ فـــي مســـاعدتنا علـــى رؤية ما هـــو ممكـــن، ويُعزى ذلك 
جزئيـــاً إلى دفعـــه الناس لتنحيـــة خوفهم وحذرهـــم جانباً. ويمكـــن أن تؤدي 
الاستشـــارة والمراقبة الطبية عـــن بُعد إلى خفض التكاليـــف وزيادة إمكانية 
الوصـــول، فقـــد ارتفعت نســـبة الزيـــارات عـــن بُعد فـــي مركز مايـــو كلينيك، 
وهـــو مركز طبي أمريكي، من %4 المســـجلة قبل الوبـــاء إلى %85 في أوقات 
الذروة. كما ســـاعدت شـــركة »ســـيهات كاهانـــي« الباكســـتانية طبيبات عن 
بُعـــد في عـــاج الفقراء فـــي مجتمـــعٍ متحفظٍ اجتماعيـــاً. في وقتٍ اســـتقبلت 
 فيـــه البوابـــة الصينيـــة »بيـــج آن غـــود دكتـــور« 1.1 مليـــار زيـــارة خـــال ذروة

الوباء في الصين.

كمـــا أنّ الزيـــادة الكبيـــرة في عـــدد الصيدليات التـــي تعمل علـــى الإنترنت 
مكّنـــت مـــن تصعيـــد حـــدة المنافســـة. ففـــي 17 نوفمبـــر، أعلنـــت شـــركة 
أمـــازون عـــن دخولها فـــي القطاع الصحـــي، الأمر الـــذي يَعد بزعزعـــة الصناعة 
الأمريكيـــة التي تهيمن عليها شـــركات الأدويـــة الكبرى والوســـطاء. وهذه 
ليســـت ســـوى البداية، حيـــث يمكن للتشـــخيص الوافـــر بالبيانات أن يســـاعد 
الخبراء فـــي إجراء التحاليل الروتينية للفحوصات الطبية كالأشـــعة الســـينية. 
كمايمكن أن يســـتفيد الجيل الجديد من أجهزة مراقبة مســـتوى الســـكر في 
الـــدم من التحســـينات الأخيرة فـــي أجهزة الاستشـــعار. ومع الوقت ســـيؤدي 
الـــذكاء الاصطناعـــي إلـــى ابتـــكاراتٍ في مجـــال الأدويـــة، فمثلًا أعلـــن مختبر 

»ديـــب مايند« هذا الأســـبوع عـــن طفرةٍ فـــي تحليـــل البروتينات.

ومن شـــأن العديد من هذه الاتجاهات أن تحســـن الكفاءة بشـــكلٍ مباشـــر 
–تزامنـــاً مـــع انخفاض إيجـــارات المكاتـــب، أو توزيع الأطباء حينهـــا للمناطق 
الريفيـــة التـــي تنـــدر فيها العمليـــات الجراحيـــة. ومـــن المحتمل أيضـــاً لهذه 
الاتجاهات أن تطلق العنان لموجةٍ من المنافســـة والتحســـين المستمر. حيث 
توفّـــر المزيـــد مـــن البيانات الأمر الذي من شـــأنه أن يســـهل تقريـــر العلاجات 
الأكثـــر فاعلية. ومراقبـــة الصحة الشـــخصية تعني أن العلاج ســـيصبح وقائياً 
أكثـــر من كونـــه علاجيـــاً. وبالحصول علـــى مزيدٍ مـــن المعلومات ســـيتمكن 

المرضى مـــن اتخاذ قـــراراتٍ أفضل.

ويمكـــن للحكومـــات أيضـــاً أن تقـــوم بدورها فـــي تقديم المســـاعدة، حيث 
أنـــه يجـــب أن تكـــون شـــركات الرعاية الصحيـــة الكبـــرى، كشـــركات التأمين، 
والخطـــط الصحية التـــي تديرها الدولـــة، حريصةً على التعـــرف على الخدمات 
الرقميـــة الجديـــدة ودفـــع ثمنها، فمثـــاً أصدرت ألمانيـــا والصيـــن قوانين أو 
قواعـــد جديدة تحث على ســـداد تكاليـــف الخدمات عبر الإنترنـــت. كما يجب 

أن يكـــون تقييـــم فعاليـــة الخدمـــات الرقميـــة 
أســـرع، على ســـبيل المثـــال قامـــت إدارة الغذاء 
والـــدواء الأمريكيـــة بتحديث عمليـــة الموافقة 

التطبيقات. علـــى 

أما الـــدور الآخـــر للحكومات فهو بنـــاء نظامٍ 
لتدفـــق بيانـــات الرعاية الصحيـــة. فيتوجب على 
الأفـــراد التحكـــم فـــي ســـجلاتهم وأن يمنحـــوا 
إليهـــا.  للوصـــول  الخدمـــات  لمقدمـــي  الإذن 
إنشـــاء هويـــاتٍ صحيـــةٍ  الهنـــد علـــى  وتعمـــل 
البيانـــات  بيـــن  الجمـــع  إلـــى  تهـــدف  وطنيـــة 

الجماعيـــة.  والبيانـــات  الخصوصيـــة 

ومـــن الممكـــن أن تتلاشـــى إحـــدى الفـــرص 
الصحيـــة  الرعايـــة  جـــودة  لتحســـين  النـــادرة 
وخفـــض تكاليفهـــا بحلـــول نهاية عـــام 2021، 
قـــد  المنهكـــون  الصحيـــة  الرعايـــة  عمـــال  لأن 
يفضلـــون الراحـــة علـــى الثـــورة. كمـــا أنـــه مـــن 
الممكـــن أن تفشـــل بعـــض الشـــركات الناشـــئة 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا الطبيـــة الحاليـــة، مما 
ســـيؤدي إلـــى رد فعـــلٍ عكســـي. وقـــد يحـــاول 
عـــددٌ قليل مـــن شـــركات التكنولوجيـــا الكبرى 
وســـتحاول  البيانـــات،  مجموعـــات  احتـــكار 
الجماعـــات الضاغطة القوية فـــي القطاع إقصاء 
المنافســـين. فالرعايـــة الصحيـــة ليســـت مجـــالًا 
تبـــدأ فيه التعلم مـــن أخطائك ومـــع ذلك، فقد 
كشـــف الوبـــاء أن القطـــاع اعتـــاد علـــى توخـــي 
الحـــذر أكثـــر من الـــازم، كما أنه أعاد تفســـير ما 

إنجازه. يمكـــن 
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رائد العيد
)Clnp( محترف الابتكار المعتمد

دور القـــراءة في التفكير التصميمي

رائد العيددور القراءة في التفكير التصميمي

الحلـــول  علـــى تصميـــم  التصميمـــي بقدرتهـــا  التفكيـــر  تتميـــز منهجيـــة 
الأكثـــر مناســـبة للمشـــكلات، فهـــي تنطلـــق مـــن مبـــادئ مصممـــة للعمل 
علـــى المشـــكلات قبـــل البـــدء فـــي اقتـــراح الحلـــول لهـــا. ومنذ ظهـــور هذه 
المنهجيـــة؛ طـــرأ عليها العديد مـــن التعديلات غيـــر الجوهرية، واســـتحدثت 
بعـــض المراكـــز محطات خاصة بهـــا وأدوات خاصة لكل محطـــة، ولكنها في 
المجمـــل تـــدور في خمـــس مراحل أساســـية غيـــر خطيـــة تبـــدأ بالتعاطف، ثم 
تعريـــف المشـــكلة، ثم ابتكار الأفـــكار، ليأتي بعدهـــا إعداد النمـــوذج الأولي، 
وأخيـــرًا التجربـــة والتنفيـــذ. وكل مرحلة من هـــذه المراحل لهـــا مجموعة من 

الأدوات التـــي تســـتخدم مـــن أجل العمـــل علـــى تطبيق تلـــك المرحلة.

ومـــا أود التركيـــز عليـــه فـــي هـــذا المقـــال هـــو دور القـــراءة والكتـــب في 
كل مرحلـــة مـــن مراحـــل التفكيـــر التصميمـــي، أو بصيغـــة ســـؤال تصميـــم 
 الحلـــول: كيـــف يمكننـــا الاســـتفادة مـــن الكتب فـــي كل مرحلة مـــن مراحل

التفكير التصميمي؟ 

عندمـــا ســـألت أحد الأصدقـــاء هذا الســـؤال أجاب مباشـــرة بأســـماء الكتب 
التـــي تحدثت عن التفكير التصميمي نفســـه، فأخبرته بأن هـــذا الجواب ليس 
موافقًـــا لســـؤالي، وإنما أردتُ بيـــان كيفية تفعيل القـــراءة بمجالات مختلفة 
وبكيفيـــات مختلفـــة فـــي مراحـــل التفكيـــر التصميمـــي. فعلّق مازحًـــا: »هذا 
تحيّـــز تجـــاه الكتب!«، فأجبتـــه: »نعم، وإني متحيـــز للكتب دائمًـــا، فلا مناص 

عـــن التحيز، ولا مشـــاحة فـــي الإفصاح عنـــه، بل الخلاف فـــي إخفائه«. 

المرحلة الأولى: التعاطف 
أول مرحلـــة، وأهـــم مرحلة مـــن مراحل التفكيـــر التصميمي هـــي التعاطف 
مـــع الفئـــة المســـتهدفة أي أصحاب المشـــكلة، والقـــدرة على الشـــعور بهم، 
والإحســـاس بمشـــكلتهم، ومعرفـــة اهتماماتهـــم وأفكارهـــم؛ مـــن خـــال 
تجربـــة أن تضـــع نفســـك مكانهـــم كأنـــك واحـــد منهـــم، وأن تندمـــج فـــي 
بيئتهـــم، وتتعايـــش معهم، وتســـتمع إلـــى قصصهم الشـــخصية ومواقفهم 
التـــي يمـــرون بها؛ بهـــدف الوصول إلـــى فهم عميـــق لاحتياجاتهـــم، وإدراك 

مشـــكلتهم، وتحديدهـــا بشـــكل دقيق.
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ومـــن الأدوات المهمـــة فـــي هـــذه المرحلـــة، والمفيـــدة في 
البحـــث  المســـتهدف:  الجمهـــور  حـــول  المعلومـــات  جمـــع 
والمراقبـــة،  والملاحظـــة  والحـــوار،  والمقابلـــة  الميدانـــي، 
والقصـــص والمواقـــف. والأهم من ذلـــك قراءة الســـير الذاتية 
لتلـــك الفئـــة، فقراءة ســـيرة ذاتيـــة مكتوبة بعنايـــة لواحد من 
الجمهـــور المســـتهدف تقطع لك أشـــواطًا من معرفـــة الحالة 
وفهـــم دوافعهـــا وســـلوكياتها، فالســـيرة الذاتيـــة كغـــوص 
الـــذات فـــي الـــذات، وهو مـــا يمكّن مـــن الوصول إلـــى مناطق 

يصعـــب الوصـــول إليهـــا دون القيـــام بذلك.

الفئـــة  حاجـــات  علـــى  التركيـــز  يتـــم  المرحلـــة،  هـــذه  فـــي 
المفكـــر  حـــرص  مـــع  بالحلـــول،  التفكيـــر  دون  المســـتهدفة 
التصميمـــي علـــى عـــدم التطفـــل علـــى الآخريـــن ومضايقتهم، 
بـــل يحـــاول تعزيز الشـــعور لديهـــم باهتمامه الشـــخصي بهم، 
وســـعيه لحل مشـــكلاتهم وتحقيق رغباتهم، وســـعيه لتطوير 
وتحســـين جودة حياتهم وبيئتهم، كما يحـــرص على أن يكون 
صبـــوراً حليمـــاً أثنـــاء تعاملـــه مع هـــذه الفئـــة. وقراءة الســـير 
الذاتيـــة أشـــبه بالإنصـــات لصاحـــب المشـــكلة، والإصغـــاء إليه 
بعنايـــة، وإبـــداء الاهتمـــام لـــه للتعبير عـــن تفاصيلـــه صغيرها 

وكبيرهـــا، وهـــو مـــا نحتاجه فـــي هـــذه المرحلة.

المرحلة الثانية: تعريف المشكلة
إلـــى  المســـتهدفة والإصغـــاء  الفئـــة  مـــع  التعاطـــف  بعـــد 
تعبيراتهـــم عـــن المشـــكلة؛ تأتـــي مرحلـــة تحليـــل المدخـــات 
وإعـــادة تعريـــف المشـــكلات، وهـــذه المرحلة تتطلـــب النظر 
إلى المشـــكلة من زواياها المتعددة، وفحصهـــا، والتأمل بها، 

وإعـــادة التعبيـــر عنهـــا بصيغ أكثـــر دقة.

تعريـــف  مهـــارة  اكتســـاب  فـــي  المفيـــدة  الكتـــب  ومـــن 
المشـــكلات وإعـــادة صياغتهـــا كتـــب التعريفـــات، والمعاجم 
اللغوية والفلســـفية، والدراسات المعنية بتحرير المصطلحات. 
تتميز هـــذه الكتب بقدرتها على تقليـــب النظر بذات المنظور 
إليـــه، فالكلمـــة الواحـــدة تجد لها عشـــرات التعريفـــات، وعين 
المصطلـــح يُتنـــاول مـــن عشـــرات الزوايـــا. وهـــذا مـــا تتميز به 
هـــذه المرحلة من مراحـــل منهجية التفكيـــر التصميمي، وهي 
أنهـــا تحاول البحث عن المشـــكلة وراء المشـــكلة، فلا تكتفي 
بالنظـــر للســـطح المعبّـــر عـــن تجليات المشـــكلة، بـــل تغوص 
إلـــى الأعمـــاق للنظر فـــي جوهر المشـــكلة، وهذا بلا شـــك أحد 
أهداف الفلســـفة التي تســـائل البدهيات، وتفكـــر في المعتاد، 

وتوقـــف العابـــر لإعادة النظـــر فيها.

كمـــا تحتـــاج هـــذه المرحلـــة إلـــى وضـــع فرضيـــات لســـياق 
المشـــكلات ثـــم اختبار هـــذه الفرضيـــات، وهو ما تســـاعد فيه 
كتـــب الخيـــال والروايات الأدبيـــة التي تتناول ســـردية متخيلة 
لشـــخصيتها وتمضي فـــي اختبارها وبناء قصة حيـــاة مكتملة، 
ولا تكتفـــي بذلك؛ بـــل تمضي لاختبـــار حيوات لم يتم عيشـــها 

لتفهـــم كيـــف يمكن لهـــا أن تعاش.

المرحلة الثالثة: ابتكار الأفكار
بعد معرفة المشـــكلة وتحديدها بشـــكل دقيق، ومن خلال 
بيـــان المشـــكلة الـــذي تم إعـــداده؛ تبدأ هـــذه المرحلـــة بتوليد 

العديد مـــن الأفكار والحلـــول لهذه المشـــكلة وكتابتها.

ويعتبـــر »الكم« هنـــا أكثر أهمية من »الكيـــف«، فبالإمكان 
التـــدرج باقتـــراح الحلول العاديـــة للوصول بعدها إلـــى الحلول 
الإبداعيـــة والمبتكـــرة، ويمكـــن فـــي هـــذه الخطـــوة التعاون 
مـــع الجمهور المســـتهدف فـــي صياغة بعض الحلول وســـماع 

أفكارهـــم حولها.

ومـــن الأدوات التـــي تســـاعد علـــى توليـــد الأفـــكار: العصف 
والخرائـــط  الناجحـــة،  التجـــارب  مـــن  والاســـتلهام  الذهنـــي، 

والرســـم. الذهنيـــة، 

ويعتبـــر التفكيـــر التباعـــدي مهما فـــي هـــذه المرحلة، وهو 
مـــا يتطلب الانفتـــاح على مجـــالات أكثـــر بعدًا من المشـــكلة 
وحقلها الأســـاس، وهذا يحتـــاج للقراءات الموســـعة والاطلاع 
المفتـــوح علـــى الحقـــول المتباعـــدة، فربمـــا نظريـــة فيزيائية 
حلّـــت معضلـــة نفســـية، أو معادلـــة رياضيـــة فكّـــت لغـــزًا فـــي 

الاجتماعية.  الهندســـة 

والانحصـــار فـــي قـــراءة مـــا لـــه علاقـــة بموضـــوع البحث قد 
يعيق الإبـــداع ويمنع الابتكار، وامتلاك عقليـــة الابتكار يجعل 

من كل قـــراءة فرصـــة لتوليد أفـــكار جديدة.

المرحلة الرابعة: إعداد نموذج أولي
المبتكـــرة  والحلـــول  الأفـــكار  مـــن  مجموعـــة  وضـــع  بعـــد 
للمشـــكلة؛ تأتـــي مرحلـــة اختبارهـــا لاختيار أفضل تلـــك الحلول 
القابلـــة للتنفيـــذ، ويتـــم ذلـــك من خـــال إعـــداد نمـــوذج أولي 
لخطـــة تنفيـــذ الحـــل المقتـــرح، وتصميـــم وتطويـــر المنتجـــات 
تعديلـــه  يمكـــن  ــي  أولـ كنمـــوذج  لـــه؛  المصاحبـــة  والأدوات 
وتطويره وتحســـينه حســـب نتائـــج تجريب الحـــل، واختباره في 

المرحلـــة الخامســـة.
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ــي، وتمكنك  ومـــن الكتـــب التي تســـاعدك في تصـــوّر قيمـــة النموذج الأولـ
مـــن إتقان المرحلة هي الدراســـات الأكاديمية، التي تلـــزم الباحث بوضع خطة 
عمـــل وهيكلة مقترحة للدراســـة لاعتمادها قبل البدء بهـــا، ويتم اختبار هذه 
ـــا ومن تغطيتها  الخطـــة وتحكيم هـــذه الهيكلة للتأكد مـــن جدواها معرفيًّ

لـــكل متطلبـــات عنوان البحث قبل البـــدء بالبحث والتشـــتت في جوانبه.

وتشـــبهه أيضًـــا في طريقـــة العمل خطـــة الروايـــة، التي اختلف الـــرواة في 
تبنّيهـــا، فبعضهـــم لا يؤمـــن بالتخطيـــط المســـبق للعمـــل الروائـــي وينصح 
 بالانطـــاق فـــي الكتابـــة دون معرفـــة مســـبقة بالطريـــق، بينمـــا يـــرى مـــن
يتبنـــى خيـــار التخطيط المســـبق أن التخطيط المســـبق طريق أســـرع لتأليف 

روايـــة متقنة.

وقـــد يبيـــع الروائي حقوق روايته لناشـــر ما قبـــل حتى إنهـــاء كتابتها؛ من 
ــي. ورغم تحفـــظ الرواة  خـــال تقييـــم الناشـــر لخطة الروايـــة وهيكلهـــا الأولـ
على الإفصاح عن مخططاتهم المســـبقة، إلا أنه بالإمكان الإمســـاك بأطراف 

هـــذه الخطط في ســـيرهم الذاتيـــة وحواراتهم الأدبية عـــن أعمالهم.

المرحلة الخامسة والأخيرة: مرحلة التجربة
جاهـــزة،  ومنتجاتـــه  وأدواتـــه  الحـــل  تنفيـــذ  خطـــة  أصبحـــت  أن  فبعـــد 
يتـــم الآن نقـــل الحـــل مـــن مرحلـــة التخطيـــط والإنتـــاج إلـــى مرحلـــة التجربـــة 
والتنفيـــذ علـــى أرض الواقـــع، وتتـــم التجربـــة علـــى مجموعـــة مـــن الجمهور 
 المســـتهدف لضمان جـــودة الحل، والجـــدوى الاقتصاديـــة والاجتماعية منه،

ومناسبته مع المشكلة.

وإن كان لا يمكننـــا الزعـــم بـــأن الكتـــب النظريـــة تجســـد الحلـــول بشـــكل 
واقعـــي، إلا أنه يمكـــن اعتبار أن أدب الخيـــال العلمي هو التجربـــة الواقعية 
للحلـــول المقترحة؛ فهي أشـــبه بالنمـــاذج الأولية لعوالم متخيلـــة وحلول لم 
تتحقـــق، وكم هي كتـــب الخيال العلمـــي التي صادقها الواقع بعد ســـنوات 
بتحقـــق نموذجها ســـواء بشـــكل كامل أو جزئـــي، فقراءة مثل هـــذه الكتب 
تفتـــح الأفـــق تجـــاه خيـــارات غيـــر مســـبوقة، وتزيـــل الغبـــار عن مناطـــق غير 
مأهولـــة، وتســـتعرض الحلـــول وفق ســـياقاتها الكاملـــة للمســـتفيد ومنتج 
الحـــل والبيئـــة. بـــل ويبيّن الخيـــال العلمي مـــا تحتاجه هذه الأفـــكار من بيئة 

تولـــد فيها. صالحة لأن 

قبـــل الختام؛ من المهم الإشـــارة إلـــى أن مراحل التفكير التصميمي ليســـت 
خطيـــة، بل هي مراحـــل متوازيـــة أو تكراريـــة للمراجعة والإصـــاح والتعديل، 
وهـــي صفـــة تصلـــح للقـــراءة، فقـــراءة الكتب ليســـت خطيـــة دائمًـــا، فكثيرًا 
مـــا يحتـــاج القـــارئ إلـــى العـــودة لبعض الكتـــب بعد قـــراءة غيرها لتحســـين 
فهـــم  مـــا أو اســـتعادة معرفـــة، وهـــو مـــا يحتاجه المصمـــم التفكيـــري من 
خـــال الرجـــوع إلى مرحلة ســـابقة أو أكثر للحصـــول على معلومـــات أكثر عن 
الجمهـــور المســـتهدف، أو لإعادة تعريف المشـــكلة، أو لتعديـــل الحلول، أو 

لابتـــكار أفـــكار جديـــدة، أو لتعديل النمـــوذج الأولي.
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كيـف يؤثـر الواقــــع الافتراضـــي 
على عالــم الرعايــة الصحيّــة

الجراحة وعلاج الصحة النفسيّة يمهدان الطريق

يراقـــب الجندي الســـيارة وهـــي تقترب من نقطـــة تفتيش على طريـــقٍ ترابيٍ 
حـــار، وعندمـــا تبطـــئ الســـيارة وتتوقـــف أمامه، يطلـــب من الســـائق الخروج 
وإظهـــار هويته. وبعد ثوانٍ، يســـمع صـــوت دوي إطلاق النـــار يخترق الهواء، 
أعقبـــه صوت انفجـــارٍ كبير ووميضٍ شـــديدٍ ملتهب. وبعد أن ســـقط الجندي 
علـــى الأرض واندفع نحـــو الأمام، نظر خلفـــه ليرى حطاماً مشـــتعلًا تماماً في 

المـــكان الـــذي كانت فيه الســـيارة قبل لحظـــاتٍ فقط.

ثـــم يتوقـــف المشـــهد ويســـمع الجندي صوتـــاً يقـــول: »دعونا نرجع مشـــهد 
المحـــاكاة التمثيلـــي إلـــى الثوانـــي التي ســـبقت الانفجـــار مباشـــرةً -صِف لي 
بالضبـــط ما حـــدث«. هذا الصـــوت هو صـــوت الطبيب النفســـي وهو يتحدث 
إلى جندي ســـابق يتـــم وضعه في بيئـــةٍ افتراضية، حيث تم تصميـــم المحاكاة 
التـــي يشـــاهدونها علـــى غرار تجـــارب الجنـــدي الســـابق في مناطـــق الحرب، 

.)PTSD( وهـــي الأحداث التي ســـببت لـــه اضطرابات مـــا بعد الصدمـــة

هـــذا هـــو نظـــام »بريف ماينـــد« الـــذي وضعه في عـــام 2005 ألبرت ســـكيب 
ريـــزو وأرنـــو هارثولـــت، الخبـــراء فـــي الواقـــع الافتراضـــي الطبي فـــي جامعة 
جنـــوب كاليفورنيـــا، لعـــاج الجنـــود العائدين إلـــى ديارهم من حـــرب العراق 
وأفغانســـتان. وفيـــه يروي الجنـــود القدامى المشـــهد لطبيبٍ نفســـي وهم 
منغمســـين فـــي بيئـــةٍ افتراضيـــة تحاكـــي تجاربهـــم المؤلمـــة، حيـــث يمكن 
لهـــذا الطبيـــب التحكم بكيفية تطـــور الأحداث في مشـــهد المحـــاكاة. كما 
يمكـــن ملاءمـــة الأصوات والوقت مـــن النهار وعدد الأشـــخاص أو الســـيارات 
الموجـــودة في مكان الحادث لتناســـب المشـــهد الفعلـــي. ويتعرض الجندي 
الســـابق علـــى مـــدى عـــدة جلســـات لســـيناريوهات متزايـــدة الشـــدة تقترب 
مـــن إحيـــاء ذكرى الصدمـــة الأصليـــة. والهدف من هـــذا العلاج النفســـي هو 
التهدئـــة التدريجية من ردود الفعل الســـلبية للجنود القدامـــى على الذاكرة. 
ــي 60 مركزاً للعلاج النفســـي  ويُســـتخدم نظـــام »بريف ماينـــد« الآن في حوالـ

حـــول العالم.

ويعتمد نظام »بريف مايند« على تقنية نفســـية شـــائعة تُعرف باســـم العلاج 
بالتعـــرّض، يتـــم فيـــه إحضار الأشـــخاص لمواجهـــة مخاوفهم بطريقـــةٍ يمكن 
الســـيطرة عليهـــا. ويضيف الواقـــع الافتراضي طريقةً لإنشـــاء ســـيناريوهات 
مفصّلـــة ومضبوطـــة بعناية يمكـــن أن تثير مســـتويات مختلفة مـــن الخوف. 
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وهـــذه الطريقـــة تجدي نفعاً لأنـــه حتى عندما يعرف الناس أنهم يشـــاهدون 
رســـوميات حاســـوبية، فإن أدمغتهم تتفاعل مع البيئـــات الافتراضية كما لو 

حقيقية. كانت 

فمثلًا ســـيجد الشـــخص الذي يخاف مـــن المرتفعات أن نبضات قلبه تتســـارع 
وأن راحـــة يـــده تتعرق حتـــى لو كان يعلم تمامـــاً أن الهبوط الحـــاد الذي يراه 
مـــن خلال نظـــارة أو خوذة الواقع الافتراضي ما هو إلا رســـومياتٌ حاســـوبية. 
وذلـــك لأن الجهـــاز المســـؤول عـــن اســـتجاباتنا الســـلوكية والعاطفيـــة فـــي 
الدمـــاغ، والـــذي يتحكم في اســـتجابة »قاتل أو اهرب« يَنشـــط خلال أجزاءٍ من 
الثانيـــة رداً علـــى التهديـــدات المحتملة، أي قبـــل أن يتدخل الجـــزء المنطقي 
مـــن الدمـــاغ -والـــذي يعـــرف أن تجربـــة الواقـــع الافتراضـــي ليســـت حقيقية 

بوقـــتٍ طويل. فعلياً- 

قد يحتوي على محتوى رسومي:
اســـتخدم العلمـــاء أنظمـــة الواقـــع الافتراضـــي للإنشـــاء والتحكـــم بــــ عوالم 
ثلاثيـــة الأبعـــاد معقـــدة ومتعـــددة الحـــواس للمتطوعيـــن فـــي مختبراتهم 
منـــذ التســـعينيات. كمـــا يمكن لجهـــاز محـــاكاة الطيـــران تدريـــب الطيارين 
واختبارهـــم فـــي مجموعـــة متنوعـــة مـــن البيئـــات، كذلـــك تســـمح العوالـــم 
الافتراضيـــة لعلماء النفـــس وعلماء الأعصاب بمراقبة الاســـتجابات المعرفية 
والعاطفية للأشـــخاص في المواقـــف التي يصعب إعدادهـــا أو التحكم فيها 
بالعالـــم الحقيقـــي. لكـــن هـــذه التكنولوجيـــا عادةً مـــا تكون باهظـــة الثمن 

ومكلفـــةً للاســـتخدام الســـريري على نطاقٍ واســـع.

لكـــنّ ذلـــك بدأ يتغيـــر، ويعود الفضـــل لانخفـــاض تكاليف الحوســـبة وازدياد 
قـــدرات الجيـــل الجديـــد مـــن أنظمة الواقـــع الافتراضـــي، في وقـــتٍ نمت فيه 
قاعـــدة من الأدلة العلمية التي تقوم عليها الاســـتخدامات الســـريرية للواقع 
الافتراضـــي. وتم تطبيـــق هذه التقنيـــة بنجـــاح لمعالجة الفصـــام والاكتئاب 
هـــاب )بمـــا في ذلـــك الخوف مـــن الطيران ورهـــاب العناكـــب واضطراب  والرُّ
القلـــق الاجتماعـــي ورهـــاب الأماكـــن المغلقـــة(، وتقليـــل الألم لـــدى مرضى 
الذيـــن يخضعـــون للعـــاج الكيميائـــي. كمـــا يمكـــن أن تســـاعد  الســـرطان 
هـــذه التقنية فـــي التدريـــب على مهـــارات الملاحـــة المكانية لـــدى الأطفال 
والبالغيـــن الذين يعانون من إعاقاتٍ حركية والمســـاعدة فـــي إعادة التأهيل 
بعـــد الســـكتة الدماغية أو إصابات الدمـــاغ. ويمكن أيضاً اســـتخدام مجموعة 
الأدوات هـــذه لمراقبـــة الأشـــخاص وتحديـــد المشـــكلات الطبيـــة؛ مثـــاً تـــم 
اســـتخدام الواقـــع الافتراضـــي لتشـــخيص اضطـــراب نقـــص الانتبـــاه، وفـــرط 

النشـــاط )ADHD( وأمـــراض باركنســـون والزهايمر.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن كل حالـــة هي حالـــة فريدة مـــن نوعهـــا، إلا أنّ الباحثين 
وجـــدوا قواعـــد أساســـية مشـــتركة لتصميـــم تجـــارب افتراضية ناجحـــة؛ حيث 
يتوجـــب علـــى المعالجيـــن أن يتحكمـــوا فـــي المشـــهد ويحـــددوا مـــا يـــراه 
المريـــض ويســـمعه من أجل تعديـــل قوة الحوافـــز المخيفـــة، ويعمل العلاج 

بصـــورةٍ أفضـــل عندمـــا يتجســـد المريـــض فـــي 
صـــورةٍ رمزيـــةٍ افتراضيـــةٍ لنفســـه، بـــدلًا مـــن أن 
يراقـــب المشـــهد مـــن بعيد، حتـــى يشـــعر بأنه 
موجودٌ داخل المشـــهد؛ والمرضـــى بحاجةٍ أيضاً 
إلـــى الإدارة حتـــى يتمكنـــوا مـــن تـــرك المـــكان 
إذا كان الأمـــر صعبـــاً عليهـــم. وكل هذا يتضافر 
ويجعـــل الســـيطرة،  وهـــم  المريـــض   لإعطـــاء 
تجربـــة الواقـــع الافتراضي تبـــدو »حقيقية« من 

الناحية النفســـية.

فـــي بعض الحـــالات، تكـــون الأنظمـــة العلاجية 
يقـــوم  أن  مـــن  بـــدلًا  أنـــه  لدرجـــة  جـــداً  قويـــةً 
المعالـــج النفســـي الواقعـــي بتوجيـــه المريض 
عبـــر المحاكاة المحفـــزة للقلق، يمكـــن للصورة 
الرمزيـــة المتحركة التـــي تمثّل الطبيـــب القيام 
بالمهمـــة عوضاً عنـــه. وأظهرت تجربة ســـريرية 
أن مثل هذا النظـــام الآلي، الذي صممه الطبيب 
النفســـي من جامعة أكســـفورد دانيال فريمان، 
قـــد ســـاعد النـــاس علـــى التقليـــل مـــن خوفهم 
مـــن المرتفعـــات. ففـــي المحـــاكاة الافتراضية، 
قـــام مستشـــارٌ افتراضـــي بإرشـــاد المرضى خلال 
صعودهم فـــي مجمّع مكاتـــب افتراضي مؤلف 
من عشـــرة طوابـــق، حيث تطـــل الطوابق العليا 
كل  وفـــي  للمبنـــى.  المركزيـــة  القاعـــة  علـــى 
طابـــق، حـــدد المستشـــار مهـــام المريـــض التي 
تم تصميمهـــا لاختباره ومســـاعدته على تنظيم 
اســـتجاباته للخـــوف، مثـــل المشـــي إلـــى حافـــة 
الشـــرفة أثناء خفض ســـياج الشـــرفة أو الوقوف 

علـــى أرضيـــة متحركة فـــي أعلـــى القاعة.

ووجـــد الدكتـــور فريمـــان أن ســـت جلســـات من 
ــي على مدار أســـبوعين  العـــاج الافتراضـــي الآلـ
قللـــت بشـــكلٍ كبيـــر مـــن خـــوف النـــاس مـــن 
لـــم  الذيـــن  بالأشـــخاص  مقارنـــةً  المرتفعـــات، 
يتلقـــوا علاجـــاً. كمـــا ســـاعد العـــاج الافتراضي 
لعـــاج  تصمميـــه  تـــم  الـــذي  المشـــابه  ــي  الآلـ
رهـــاب العناكـــب والذي طـــوره فيليـــب ليندنر 
فـــي جامعـــة ســـتوكهولم المرضى علـــى لمس 
العناكـــب في نهايـــة المطاف. وبقـــي التناقص 
تمـــت  عندمـــا  واضحـــاً  الخـــوف  فـــي مســـتوى 

متابعـــة المشـــاركين بعـــد عـــام.
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بالنســـبة للأطبـــاء، توفـــر البيئـــات الافتراضيـــة 
طريقـــة خالية مـــن المخاطر لممارســـة التجارب 
المهمـــة، حيث إنها تســـمح للجراحيـــن بالعمل 
الكثيـــر  تتطلـــب  الضغـــط  عاليـــة  بيئـــاتٍ  فـــي 
مـــن المعـــارف. ويقـــول فيصـــل مشـــتاق، عالم 
الأعصـــاب الإدراكـــي بجامعـــة ليدز فـــي إنجلترا: 
»عليك أن تتعلم بســـرعةٍ كبيـــرة، وعليك اتخاذ 
قـــراراتٍ فـــي مـــدةٍ زمنيةٍ ضيقـــةٍ للغايـــة وبدقة 

الملليمتـــر«.

ومن شـــأن التـــدرب علـــى المحاكاة بالحاســـوب 
الواقـــع  نظـــام  ففـــي  المســـاعدة.  يقـــدم  أن 
الافتراضـــي العصبـــي الـــذي طورتـــه مجموعـــة 
من المستشـــفيات والجامعـــات الكندية يمكن 
للجراحين اســـتخدام فحوصـــات التصوير بالرنين 
المغناطيســـي الخاصـــة بمرضاهـــم للتمرن على 
إزالة أورام المخ قبل اســـتخدام المشـــرط بشكلٍ 

حقيقـــي، حيث يحصـــل الجراح على عـــرض ثلاثي الأبعاد للورم على الشاشـــات 
ويتمـــرن علـــى القص والحركات اللازمـــة عن طريق تحريـــك الأدوات المتصلة 
بـــذراع آليـــة تســـتجيب بـــردود فعـــلٍ لمســـية. ويتيـــح ذلـــك للمســـتخدمين 
استشـــعار ما إذا كانوا يمـــرون على مواد صلبة أو لينة، ومـــا إذا كانوا يمرون 
على الورم أو الأنســـجة الســـليمة. ومـــن مزايا هذا النظام أنـــه بمجرد الانتهاء 
مـــن تدريـــب الطبيب، ســـيصبح مـــن الممكـــن اســـتخدام التكنولوجيـــا لإجراء 
الجراحـــة عـــن بُعد. ويُعتبـــر كلٌ مـــن التدريـــب الافتراضي والتجـــارب عن بُعد 
التـــي يتـــم إجراؤها على المرضـــى مفيداً فـــي الوقت الذي أجبـــر فيه فيروس 
كوفيـــد 19 أنظمـــة الرعايـــة الصحية حـــول العالم علـــى الفصل بيـــن الأطباء 

والمرضـــى الذيـــن لا يعانـــون من حـــالاتٍ طارئة.

في العملية:
عندمـــا يحـــاول الجراحـــون إعـــادة بناء أحـــد أطـــراف المريض، فإن المشـــكلة 
الرئيســـية هـــي تحديـــد الأوعية الدمويـــة المهمة التـــي يجب حمايتهـــا أثناء 
الجراحة. في الســـابق، كان الجراح يحاول تحديد تلك الأوعية باستخدام مسبار 
الموجـــات فـــوق الصوتية، لكـــن هـــذه العملية تســـتغرق وقتاً طويـــاً وهي 
غيـــر دقيقـــة. لذلـــك كان جيمس كينـــروس، الجراح الاستشـــاري فـــي إمبريال 
كوليـــدج لندن، يقـــوم بتجربة نظـــارات هولولينس من مايكروســـوفت، وهي 
ســـماعة رأس تعمل بتقنية الواقـــع المعزز، والتي يمكنها إســـقاط النصوص 

والصور التي تم إنشـــاؤها بواســـطة الحاســـوب على العالـــم الحقيقي.

ولقـــد اســـتخدم الدكتـــور كينـــروس التصويـــر المقطعـــي لأطـــراف المريـــض 
لتســـليط الضوء على الأوعيـــة الدموية الأكثر أهمية. وأعاد بناء هذا المســـح 
كنمـــوذج ثلاثـــي الأبعـــاد في محـــرك الألعاب يونيتـــي. ثم أســـقطت نظارات 
هولولينـــس تلـــك المحـــاكاة علـــى الطـــرف الحقيقـــي للمريـــض فـــي غرفـــة 
العمليـــات أثناء العـــاج.  يقول الدكتـــور كينروس، الذي اســـتخدم أيضاً هذه 
التقنيـــة أثنـــاء جراحـــة الســـرطان لمســـاعدة الجراحيـــن على تحديد الأنســـجة 
الســـليمة وحمايتهـــا: »ما قصدته هـــو أن الجراح يمكن أن يتخيـــل على الفور، 
وعلـــى وجه الدقة، تشـــريح هـــذه الأوعية الدمويـــة، والتعرف عليها بســـرعة 
كبيـــرة وحمايتهـــا«، ويضيـــف أن اعتمـــاد التكنولوجيـــا تـــم بسلاســـةٍ كبيرة، 

لأنهـــا ســـهلة التعلـــم وتوفر »اســـتفادة فوريـــة وواضحة جـــداً للطبيب«.

ويعتقـــد الدكتـــور كينـــروس أنه يمكن دفـــع التكنولوجيا إلـــى أبعد من ذلك 
بكثيـــر ويفضـــل تجربـــة بعض التعـــاون الآني مـــع زملائـــه أثناء إجـــراءٍ جراحي. 
وكمـــا يقـــول: »لذلك إذا كنـــت تجري عمليـــة جراحية صعبـــة، أو كنت ترغب 
فـــي إجراء مناقشـــةٍ مع أحـــد الزملاء، فمن الســـهل جداً القيـــام بذلك ويمكن 

أن يكـــون لديهم وجهة نظـــر مختلفة«. 
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الطبيـــة  الاســـتخدامات  فـــإن  العمـــوم  علـــى 
ولكـــن  بالخيـــر،  تبشـــر  بالحاســـوب  للمحـــاكاة 
وقتـــاً  فائدتهـــا  مـــدى  تقييـــم  سيســـتغرق 
طويـــاً. حيـــث ســـيتطلب ذلـــك تجارب ســـريرية 
قويـــة ومناقشـــات حـــول أطـــر حمايـــة البيانات 
علـــى التقنيـــات التـــي يمكـــن، إذا تـــم تحقيـــق 
إمكاناتهـــا، أن تصبـــح نوعاً جديداً مـــن الأجهزة 

الطبيـــة.

ويقـــول الدكتور مشـــتاق: »نحن لا نريد تســـميم 
المـــورد، حيـــث أننا لا نريـــد أن نضـــع أنظمة غير 
فعالـــة، والتـــي ســـتكلف نظام الرعايـــة الصحية 
هـــذا  نمـــو  علـــى  ســـلباً  ســـيؤثر  ممـــا  الكثيـــر، 
القطـــاع.« بـــل يركز بحثـــه على ســـدّ بعض هذه 
الفجـــوات المعرفيـــة مـــن خـــال بحـــث كيفية 
تحويـــل الدروس التـــي يتعلمها المســـتخدمون 
مـــن التـــدرب علـــى المحـــاكاة الافتراضيـــة إلـــى 

مهـــاراتٍ فـــي العالـــم الحقيقي.

ويمكـــن أن يتخـــذ تحديـــد صحة جهـــاز محاكاة 
عـــدة أشـــكال، أبســـطها هـــو »صحـــة الوجـــه«، 
والتـــي تعكـــس مـــدى جـــودة شَـــبَه المحـــاكاة 
للمهمـــة في العالـــم الحقيقي. و«صحـــة البناء« 
هـــي طريقة لمقارنة فـــروق الأداء في المحاكاة 
بيـــن الخبـــراء والمبتدئين. أخيـــراً، تعتبر »الصحة 
التنبؤيـــة« مفيـــدة للغايـــة، لأنهـــا تقيس مدى 
جـــودة أداء الشـــخص علـــى جهاز المحـــاكاة في 
توقـــع قدرته علـــى القيـــام بنفـــس المهمة في 

الحقيقي. العالـــم 

تماماً مثل الحياة الواقعية:
يمكـــن اســـتخدام هذا أيضـــاً لمعرفة الأوقـــات التي يعاني فيهـــا المتعلمون 
مـــن صعوبات وتقديـــم الدعم والتدخل المبكـــر لهم. ووجد الدكتور مشـــتاق 
وزمـــاؤه فـــي بحـــثٍ نُشـــر فـــي عـــام 2019 أن النتائج علـــى جهـــاز المحاكاة 

تنبـــأت بأداء شـــخصٍ ما فـــي العيادة بعـــد عامين.

ولقـــد ســـاعدت محركات ألعاب الفيديـــو على جعل التحقق مـــن صحة الوجه 
أســـهل بالنســـبة لأجهزة المحـــاكاة. والخطوة التالية هي قيـــاس صحة البناء 
والتنبـــؤ بشـــكلٍ أقـــوى. لســـوء الحظ، يتـــم تنفيذ القليـــل من هـــذا النوع من 
أعمـــال التحقـــق من الصحـــة بواســـطة الأكاديمييـــن أو الشـــركات التي تبيع 
أجهـــزة المحاكاة. وللمســـاعدة على تحريك الأحداث وتشـــجيع الباحثين على 
بنـــاء كمٍ من المعارف، أنشـــأ الدكتور مشـــتاق وزملاؤه مؤخـــراً مجموعة من 
الأدوات والبروتوكولات التي تُبّســـط أبحاث الســـلوك البشـــري وتستفيد من 

محرك ألعـــاب اليونيتي كمنصة.

يعتقـــد مـــارك مـــون ويليامـــز، اختصاصي علـــم النفـــس المعرفي فـــي جامعة 
ليـــدز الذي عمل مع الواقـــع الافتراضي لأكثر من عقديـــن، أن عوالم المحاكاة 
لديهـــا إمكانات هائلة لتحســـين التعليم والصحة البدنيـــة والعقلية. ويقول: 
»ولكـــن إذا كنـــت تريـــد أن تحقـــق أقصـــى اســـتفادة مـــن هـــذه المجموعـــة 
القويـــة مـــن الأدوات، فاســـتخدم التجربـــة العلميـــة للتأكـــد من أنهـــا تعمل 

بشـــكلٍ صحيح«.
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مفاهيم ومصطلحات

فريق الابتكار في سبر

Insight - البصيرة

يقـــول )MARCEL PROUST(: »الرحلة الحقيقية للاكتشـــاف 
لا تكـــون فـــي الســـعي لرؤيـــة أماكـــنٍ جديـــدة، وإنّمـــا بالنّظـــر 

جديدة«. بعيـــون 

أثنـــاء عمليـــة تصميـــم الحلول باســـتخدام منهجيـــة التفكير 
التصميمـــي، وبعد جمـــع البيانات من المســـتخدمين من خلال 
الانخـــراط في حياتهـــم، ومراقبتهم، ومقابلتهـــم، ينتقل فريق 

التصميـــم إلى تشـــكيل ما يســـمى بالبصائر.

والبصيرة هي رؤية المســـتخدمين من منظـــور جديد بهدف 
فالمعـــارف  ســـلوكياتهم.  وراء  الكامنـــة  الدوافـــع  اكتشـــاف 
والحقائـــق لا تكفـــي وحدها، ولذلـــك نقوم بتشـــكيل البصائر، 
حيث ننتقل إلى اســـتنتاج ســـبب قيام المســـتخدم بما يقوم به، 
وســـبب تفكيره على هـــذا النحـــو، أو ذاك. فتشـــكيل البصائر، 
هـــو بمثابـــة الانتقال مما شـــاهدناه فعـــاً، إلى اســـتنتاج أهم 

مة مما شـــاهدناه.. الـــدروس المتعلَّ

إلى البصيرةمن المراقبة

استنتاجاتحقائق

)لماذا()ماذا(

إنه لا يرمي ملابسه 
القديمة، بل يعطيها 

للمحتاجين

إنه يحب مساعدة 
المحتاجين

البصائر ليست:

حلرسالةشعار

أن تكون صديقا 
للبيئة يعني أن 
تظهر اهتمامك 
بها من خلال ما 

تقوم به

من خلال زيادة 
فرص إعادة 

التدوير يصبح 
العالم مكانًا 
أفضل للعيش

يحتاج المجتمع 
إلى محطات 
لإعادة التدوير

البصائر هي:

ذات صلة 
بالتحدي

لا تُرى، ولكنها 
كاشفةتستنتج

مدعومة بملاحظة 
شاهدناها أو 
سمعناها من 
المستخدمين

أمراً جديدًا ليس 
من السهل 

ملاحظته

تكشف أمرًا هامًا 
يتعلق بحياة 

المستخدم
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قصة مشروع

جنـرال إلكتريــك وتجربـــة إعادة 
MRI تصميم

كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

فـــي عـــام 2008 كان »دوغ ديتز/ Doug Dietz« في إحدى المشـــافي يراقب 
عمليـــة تثبيـــت أحد أجهـــزة تصوير الرنيـــن المغناطيســـي الجديـــدة التي قام 
صميم الصناعي  بتطويرهـــا في شـــركة )GEِ(، وكان الجهاز قـــد فاز بجائـــزة التَّ
المرموقـــة، وكان »دوغ« حريصًـــا على رؤيـــة الجهاز يعمل علـــى أرض الواقع.

ذهب »دوغ« إلى أحد المشـــافي التي تم تركيـــب الجهاز فيها، وبدأ الأطباء 
في المشـــفى باســـتخدامه، ودخل إلـــى الغرفة التي وُضع الجهـــاز فيها، وقبل 
أن تُتـــاح لـــه الفرصة لســـؤال المشـــرف الفني عـــن عملية التصويـــر، طُلب منه 
الخـــروج مـــن الغرفـــة حيث كان مـــن المقـــرر أن يأتي أحـــد المرضـــى للتصوير، 
وهنـــا كانـــت المفاجأة، فقد كان ما شـــاهده دوغ في الرواق ســـببًا في تغيير 
مســـار حياته المهنية، وســـاعده على إعـــادة صياغة تجربة مســـتخدم التصوير 

بالرنين المغناطيســـي بشكل مختلف.

دخلـــت عائلـــة تصطحـــب ابنتهـــا البالغة من العمر ســـبع ســـنوات، وكانت 
تلـــك الطفلة تشـــعر بالحزن، ومع اقتراب العائلة اســـتطاع »دوغ« أن يشـــاهد 
بـــكاء الطفلة، فانحنى الأب وقـــال: »تذكري، لقد تحدثنا عـــن هذا في المنزل 
مـــراراً، ينبغي أن تكوني شـــجاعة«، ولا داعي للخوف. نظـــر »دوغ« إلى الغرفة 
حيث كانت الفتاة على وشـــك دخول الماســـح الضوئي، وكان يظن أن ســـبب 
خـــوف الفتاة هـــو وجود الملصقـــات التحذيرية علـــى الآلة، وفـــي نهاية الأمر 
لاحـــظ »دوغ« بأنـــه قـــد تـــم تخديـــر الطفلة قبـــل دخولهـــا إلى جهاز الماســـح 

الضوئي.

ســـأل »دوغ« فنـــي التصوير عن ســـبب التخدير، فكان أكثر مـــا لفت انتباهه 
فـــي كلامُ فنـــيّ التصوير هو ما ســـمعه منه حول الاضطرار إلـــى تخدير العديد 
مـــن الأطفال لإجـــراء التصوير بالرنيـــن المغناطيســـي أو التصويـــر المقطعي 
الرقمـــي. فرغـــم أن عمليـــة التصوير لا تســـتدعي تخدير المريـــض، إلا أن كل ما 
فـــي التجربـــة كان ســـبباً في شـــعور الأطفـــال بالخوف، بـــدءاً مـــن الغرفة إلى 

شـــكل الجهاز إلى رهـــاب الأماكـــن المغلقة إلى الضوضـــاء الصاخبة. 
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عـــاد »دوغ« إلـــى شـــركة »GE« وهو يفكر بعمـــق في العمل 
علـــى مهمـــة جديـــدة، وهي فهم كيـــف يمكن إعـــادة تصميم 
هـــذه التجربـــة للأطفـــال بحيث تكـــون تجربة إيجابية وليســـت 
مخيفـــة، مـــن خـــال مناقشـــاته مـــع الرئيـــس التنفيـــذي، قدم 
الرئيـــس التنفيـــذي توصيـــة إلـــى »دوغ« بحضوره ورشـــة عمل 
للتدريب على مجموعة أدوات التفكير التصميمي، لمســـاعدته 

فـــي حل هذه المشـــكلة. 

بالخـــوف،  تشـــعر  بعائـــات  التقينـــا  »لقـــد  »دوغ«:  يقـــول 
وتحاول التماســـك خلال زيارة المستشـــفى، وأثـــار انتباهنا أنه 
يتـــم تخديـــر ٪80 من الأطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهـــم بين 3 
و 8 ســـنوات مـــن أجل إجراء عملية المســـح الضوئـــي، ونرى أن 
مـــن الممكن أن تتغيـــر حياتهم إذا اســـتطعنا الاســـتفادة من 
خيـــال الطفـــل المدهـــش لتحويل تجربة الأشـــعة إلـــى مغامرة 

إيجابية لا تنســـى« .

مـــن خلال إعـــادة صياغـــة المشـــكلة أدرك »دوغ« وفريقه أن 
بدايـــة تجربـــة المســـتخدم كانت قد بـــدأت من المنـــزل عندما 
الإجـــراءات ومحاولـــة  يحاولـــون معرفـــة كيفيـــة  الآبـــاء  كان 
شـــرحها لأطفالهـــم، فتمكنـــوا مـــن تحديـــد رحلة المســـتخدم 
بأكملهـــا وتحديـــد نقـــاط الاتصـــال المختلفـــة التـــي يمكنهم 

التأثيـــر عليهـــا أو إعـــادة تصميمها.

قصة مشروع

لـــم يكـــن لـــدى الفريـــق الميزانيـــة الكافيـــة للقيـــام بإعادة 
بعـــض  حـــددوا  أن  لذلـــك وبمجـــرد  لـــآلات،  تصميـــم كاملـــة 
الفـــرص الواعـــدة تمكنـــوا مـــن تحويـــل تجربـــة رَتيبـــة مملـــة 
إلـــى مغامـــرةِ قرصنـــةٍ ملونـــة، حيث يدخـــل رأس القبطـــان إلى 
داخـــل »الســـفينة« )وكانـــت هـــذه الميـــزة الفائـــدة الإضافيـــة 
 المتمثلـــة فـــي جعـــل فتحـــة الجهـــاز تبـــدو أكبـــر وأقـــل خوفًا

من الأماكن المغلقة(. 

فـــي نهايـــة المطـــاف تمكـــن الفريـــق من ابتـــكار ســـيناريو 
قـــاد الأطفال خـــال مغامـــرة القراصنـــة، وكانت نتائـــج إعادة 
صميـــم مذهلة، حيـــث انخفضت معـــدلات التخدير من 80٪  التَّ

إلـــى أقل مـــن اثنيـــن بالمائة. 

عـــاد »دوغ« لزيـــارة المشـــفى مجـــدداً، وأثنـــاء زيارتـــه لغرفة 
الماســـح الضوئـــي الذي يحمـــل طابع القراصنـــة، تحدث »دوغ« 
مـــع والدَي طفلـــة صغيرة فأخبـــراه أن طفلتهم بعـــد الانتهاء 
مـــن التصويـــر، وأثنـــاء الخروج من المشـــفى أمســـكت بقميص 

أمهـــا وقالت لهـــا: »هـــل يمكن أن نعـــود غدًا مـــن جديد؟« 

لقـــد تمكـــن »دوغ« وفريقـــه من تغييـــر عالم طـــب الأطفال 
نحـــو الأفضـــل مـــن خـــال تحويـــل تجربـــة التصويـــر من شـــيء 

مرعـــب إلـــى شـــيء يتطلع الأطفـــال إلـــى تكـــرار تجربته.
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شـــركة مختصة فـــي إجراء البحـــوث الميدانية، 
القـــدرات،  وبنـــاء  الأعمـــال،  حلـــول  وتصميـــم 
اســـتخدام  خـــال  مـــن  المبـــادرات،  وإطـــاق 
الابتـــكار،  ومنهجيـــات  التحليـــل،  تقنيـــات 
وتصميم الاســـتراتيجيات القيادية والتنفيذية، 
لتمكيـــن الأفـــراد، والمؤسســـات مـــن النمـــو 
وإحداث الأثـــر الإيجابي فـــي المجتمعات التي 

بها. تعمـــل 

تعمل قدرة اســـتراتيجي على تمكين الأفراد والمنظّمات في الشـــرق الأوســـط 
مـــن حـــل المشـــكلات الاجتماعيّـــة المعقّـــدة وذلـــك مـــن خـــال بنـــاء القدرات 
ومنصات المعرفة وتقديم الحلول الاستشـــاريّة، والبحـــث في المجالات التالية:

•  الابتكار الاجتماعي
•  الاستثمار الاجتماعي

•  تحليل الأثر الاجتماعي

www.qudra-strategy.com

حول قدرة استراتيجي – الشريك الإقليميحول سبر

SABR Business Design © 2021      سبر تصميم الأعمال

فرص الشراكة مع مجلة

المجلـــة ذات أهـــداف اجتماعيـــة، تعتمد 
على الداعمين والمســـاهمين في تحقيق 

رسالتها.

ندعوكـــم لمشـــاركتنا رســـالة المجلـــة من 
مـــن  أكثـــر  أو  واحـــد  عـــدد  رعايـــة  خـــال 

المجلـــة.

للرعايـــة  عرضـــاً  واطلـــب  معنـــا،  تواصـــل 
ســـاعة:  48 خـــال  ليصلـــك 

Insights@sabr-sp.com

منصة

مجلة الابتكار الاجتماعي  .   إصدارات   .   جريدة الابتكار

حول منصة الابتكار الاجتماعي:
منصـــة الابتكار الاجتماعي تعنى في نشـــر ثقافـــة القيمة الاجتماعية 
وتبنـــي تطبيقاتهـــا فـــي العالـــم العربـــي مـــن خـــال الكتابـــة حـــول 
الاتجاهـــات والمنهجيـــات والممارســـات فـــي موضوعـــات الابتـــكار 
الاجتماعـــي، والتفكير التصميمـــي، ومختبرات الابتكار ، والاســـتثمار 
الاجتماعـــي ،وبناء قدرات القادة والـــرواد المجتمعين ، تتوجه للقادة 
والـــرواد والعامليـــن في التطويـــر المجتمعي في القطـــاع الحكومي 
والخـــاص والخيـــري من أجل المســـاعدة علـــى إحداث الأثـــر الإيجابي 

المســـتدام والمنشـــود لمجتمعاتنا.

http://www.sabr-sp.com
http://assessments.sabr-sp.com
http://tools.sabr-sp.com
http://www.sreturn.com
http://www.meal-hub.com
http://www.qudra-strategy.com
https://www.facebook.com/sabrconsulting
https://www.linkedin.com/company/sabr-center
https://www.youtube.com/channel/UChywJABK1zo2q1fnZcRSgKQ
https://www.youtube.com/channel/UChywJABK1zo2q1fnZcRSgKQ
https://twitter.com/SabrBusinessDes
https://www.instagram.com/sabr_business_design/

